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الإهداء

�إهداء �إلى من عجزت عن و�صف �شعوري نحوهم طيلة حياتي
�إلى من �أدعو الله دائمًا �أن يفقدوني قبل فقدهم

�إلى من �أتمنى �أن يغفروا لي �أي �ألم �أو دمعة ت�سبَّبت بها لهم يومًا ما 
دون �أن �أدري

 �إليكم �أبي الحبيب �أمي الحبيبة
�أخي ال�صديق /محمد

�أختي الحنونة /خديجة 
�أختي الطيبة /فاطمة

�إلى زوجي الحبيب /ن��شأت
�إلى �أولادي �سر �سعادتي في الحياة 

كريم و�أحمد ونورالدين
�إلى �أزواج �أخوتي /ح�سام ومحمود وزوجة �أخي /منى

�إلى �أولاد �أخوتي /تميم ومالك ومحمد ومرام وعدي ومهند ويو�سف
�إلى �صديقة الطفولة العزيزة /�ساره
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أهدي هذا الكتاب أيضاً:

�إلى �أطفال م�صر والعالم العربي والعالم �أجمع، �إلى �أطفال التوحد، 
�إلى �أطفال ال�صم والبكم، �إلى فريق �ألوان للدبلجة.

�إلى جروب �سطور، جروب عندما يبت�سم الجحيم، جروب خواطر 
الأ�صدقاء، جروب �إبحار في عوا�صف الحرف.

جروب ع�شقي.
ب�شكركم جميعًا على دعمي دائمًا وعلى ت�شجيعي للكتابة كنت �أتمنى 
�أن �أذكركم ا�سمًا ا�سمًا بكل �صدق، ولكن �أخ�شى �أن �أغفل �أي ا�سم الله 

ي�سعدكم جميعًا يارب.

عائشة مجدي
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مقدمة لابد منها
الخيال هبة مجانية من الله.

هل حلمت يومًا أن تسافر إلى مكان ما دون تذكرة سفر؟ 

هــل حلمت أن تحلق في الســماء ويكون لــك جناحان، أو أن 
تغوص في أعماق البحار ويكون لك زعانف كالأسماك؟

هــل ذهبت بخيالــك يومًا ما وتخيلت نفســك بطلً من أبطال 
قصص الكارتون والحكايات واســتمتعت حقًا وشعرت بالسعادة 

والبهجة؟

إنه شــعور جميل أن تسبح في خيالك وأنت تجلس في مكانك 
وتصنــع لك عالمًا آخرَ من الســحر والعجائــب، تصادق حيوانات 
وطيــورًا وأزهــارًا، تســتمع إلى صــوت مــا حولك كله مــن جبال 
وأحجار وبحر وســماء حتى أنك تســتطيع أن تتحدث مع الشمس 

والقمر والنجوم والسحاب.

منــذ صغري وأنا أحــب الخيال وقصص الكارتــون ودائمًا ما 
ترتسم ابتسامة حين أشاهد أفلام ديزني، كنت أحب أن أكتب قصصًا 
في عقلي، أحيانا كنت أقصها على أهلي وأحيانا أحتفظ بها لنفسي، 

حتى قررت أن أكتب يومًا ما قصص أطفال كأفلام الكارتون.
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روزا في دنيا الخيال..
خمــس قصص خيالية، عشــت في كل قصة منهم واســتمعت 
إلى أبطالها، وشاهدت أحداثها في خيالي، بل إني ابتسمت وشعرت 
بالخوف وقلقت وفرحت واندهشت كأنّي أعيش أحداثها بالفعل، 

فهكذا هو الخيال أطفالي الأحباء.

أتمنى أن تنال إعجابكم جميعًا بإذن الله.

عائشة مجدي
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أين الله سبحانه وتعالى؟!.

سؤال كلنا سألناه واحنا صغيرين
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كان يــا ما كان يا ســادة يا إكــرام ما يحلى الــكلام إلا بالصلاة 
على النبي عليه الصلاة والسلام.

كان في مــرة بنوتة اســمها فريــدة كانت بتحب مامتهــا وباباها 
جدًا وكمان أخواتها، ودايمًا تســاعد مامتها، وكانت بتشوف مامتها 
وجدتها وباباها بيبصوا للســما ويدعوا ويقولوا يا رب، لو مضايقين 
بيطلبــوا من ربنا يبعــد عنهم الضيق، ولو حد تعبــان يطلبوا من ربنا 
يشــفيه ولو مبسوطين بيشكروه ويحمدوه كانت دايمًا فريدة تفضل 
في أوضتهــا تفكــر يا تــرى هو مين ربنا اللي بيشــفي النــاس التعبانة 

واللي بنشكره لما بيحصل شيء كويس؟



9

روزا في دنيا الخيال

حتــى لمــا مامــا وبابــا بيزعلوا بيدعــوا ربنــا ويرفعــوا أيديهم 
ويبصوا للســما، وكانت ديمًا تبص فوق للســما وتبص عالســحب 
البيضا الجميلة وتتخيل إنها لو وصلت للسحب أكيد هتقدر تشوف 
ربنا فضلت أيام كتير تفكر في حاجات في بالها مالهاش تفســير لحد 

ما قالت أنا هسأل مامتي وهيا أكيد هترد على أسئلتي.

وراحــت فريــدة لمامتها وســالتها: ماما أنا عايزة أشــوف ربنا 
ممكن أشوفه إزاي؟

 مامتهــا قالت لها: ربنا موجود حوالينا في كل مكان بنحس بيه 
وبنطمن بوجوده لكن مبنشوفهوش يا فريدة. 

قالــت لها:طيــب إزاي بنحــس بشــيء مش موجــود أصلً؟! 
وازاي حاجة مش موجودة هي اللي خلقتنا وهي إللي بتشفينا وهي 

اللي بتسعدنا أنا مش فاهمة يا ماما ممكن تفهميني أكتر. 

مامتها قالت لها:عارفة يا فريدة أنا بحبك أد إيه؟.

 قالت لها: كتير يا ماما.

فردت مامتها: وإنتِ يا فريدة بتحبيني؟.

 قالت لها:طبعًا أكتر ميت مرة من أي حد في الدنيا.

 قالت لها: طيب الحب ده موجود فين؟.
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 قالت لها جوانا في قلبنا بنحسه. 

قالت لها: طيب ممكن توريهولي.

 قالت لها: لأ معرفش، احنا بنحس بيه جوانا وبس.

 قالت لها: يعني بتحبيني وإنتِ شــايفاني قدّامك بس! وألا في 
كل وقت؟.

امي أو   قالــت لهــا:لأ طبعًا كل الأوقات بحبك يا مامــا، لو قدَّ
امي. مش قدَّ

 قالــت لها: معنى كده إنت متأكــدة إنِّك بتحبيني حتى لو إنتِ 
مش قادرة توريني الحب ده بعيني؟.

 قالت لها: طبعًا يا ماما أنا بحبك.

 ابتسمت مامتها وقالت لها: زي ما إنتِ متأكدة بحبك ليا رغم 
إن الحب مش شــايفينه بعنينا لكن حاســينه جوانا، ربنا برده بنحس 
بيــه جوانا وحوالينا من غير ما بنشــوفه، وربنا خلقنــا وخلق مليون 
حاجة جميلة لينا عشــان في كل ثانية في حياتنا نفتكره ونحمده على 
نعمه الكتير اللي خلقهالنا، وربنا بيحبنا وعايزنا نحبه وندعيله وكل 

شيء حوالينا بيأكدلنا إن ربنا خلقنا وإن ربنا موجود.
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حضنــت فريدة مامتها وقالت لها: طــب تفتكري ربنا موجود 
فوق السحاب ده؟. 

قالت لها مامتها: موجود فوق سبع سموات، ولو إنتِ نفسك 
تشــوفي ربنا لازم تعبديــه وتطيعيــه و وتصلي وتصومــي وتحفظي 
القرءان ولازم كمان تِّتبعي ســنة رســوله عليه الصلاة والسلام وإن 

شاء الله في الجنة هتشوفيه يا فريدة.
إن شــاء الله يــا ماما هســمع كلام ربنا وأطيعه عشــان في الجنة 
أشــوفه وأشــكره كل النعم اللي خلقهالنا في الدنيا دي كلها وكمان 

إداني أحلى أم في الدنيا.

وكانت البداية
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صديقتي الشمس

�صديقتي ال�شم�س:
أيتها الشــمس البرتقالية، صديقتي العزيزة، أتســمحين لي أن 
أســئلكِ؟، هــل فكــرتِ يومًا أن يكون لــكِ جناحــان، وتهبطي إلى 
الأرض يومًــا مــا؟، كمــا نحلــم بالصعود للســماء، أعلــم أنّك من 
تخبرين القمر بأحلامنا و آمالنا، فيأتي ليلً يخترق أحلامنا حين ننام 
لنراها ونشــعر بالســعادة الغامرة، قرأت يومًا إنَّك سجدتِ لنبي الله 
يوسف عليه السلام مع القمر في حلمه، تخيَّلت ياترى كيف رآكِ؟، 
هل كنتِ مســتديرةً كما أنتِ أم صرتِ فتــاةً مضيئة بلون ذهبي؟، يا 
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إلهي كم أحب أن أتخيل وجهكِ، فأنا على يقين أنه جميل.

 وأعتقــد أيضًــا أنَّ لكِ غمــازاتٍ على خديــكِ، فأنا أعلم أنك 
دائمًــا متفائلة ومبتســمة صديقتي، يــا إلهي إني أشــكرك على تلك 
النعــم التــي لا أســتطيع أن أعددها، ولكنــي أريد أن أظــل محبوبة 
منكِ، فالأطفال أحباب الله، أتعلم أخشــى أن أكبر ولا أشعر بحبكِ 
لــي، فأنا أرى بعــض الكبار من حولي يملؤهم الشــر كثيرًا، ولكني 
أعدك أنِّي سأظل كما أنا صغيرة، لا أعلم كيف؟ ولكني في كل ليلة 

قبل أن أنام سأدعوكِ بذلك، فأرجو أن تستجيبي لي.
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صانعة الأحلام والدببة الثلاثة
بمشــهد  قصتنا  تبــدأ 
لبيت قديم تكسوه الزهور 
علــى  تطــل  والأشــجار، 
النافذة سيدة عجوز تستند 
على عصا خشــبية تســقي 
الزهور وعلــى كتفها ترقد 
قطة كبيرة رمادية قد التف 

ذيلها حول رقبتها.
 ومــن الباب...تظهر 
فتــاة في العشــرينيات مــن 

عمرها وشعرها منسدل على كتفيها، إنها مريم بطلة قصتنا.
تي اشتقتُ لكِ كثيرًا )واحتضنتها(. مريم: جدَّ

الجــدة: وأنــا أيضًا يــا مريم كم اشــتقت لــك كثيرًا...هيا إلى 
الداخل، تفضلي.

مريم: أما زلــتِ يا جدتي تزرعين الزهور والأشــجار وتعتنين 
بها )تنحني إلى زهرة وتشمها( الله رائحتها ساحرة يا جدتي، ما اسم 

تلك الزهرة جدتي؟
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الجدة: زهرة مسك الروم.

مريــم: )ابتســمت( بالطبع ســآخذ منــكِ بعض البــذور لتلك 
الزهرة جدتي لأزرعها في حديقتي.

الجدة: بالتأكيد يا مريم.

)جلست مريم مرتبكة، كان من الواضح أنها تريد أن تقول شيئًا(.

الجدة: بكِ شيء يامريم؟،أخبريني.

 مريــم: نعم،جــدتي أريد أن أخــركِ أمرًا، هناك أمــرٌ يزعجني 
جدتي، كابوس يتكرر في كل ليلة.

الجدة: هيا احكِ لي يا مريم، لعلي أجد لك تفسيرًا.

مريم: في الحقيقة هذا سبب زيارتي لكِ يا جدتي.

 الجدة: أسمعكِ مريم حبيبتي.

مريــم: حلمت أني أطير فوق ســحابة كبيــرة رمادية ووجدت 
نفســي في عالم غريب وكأنى غــادرت كوكب الأرض وذهبت إلى 
كوكــب آخر، كانت الســماء تبــدو كقوس قــزح، مزيج مــن ألوان 
ــا الأرض فكانــت زجاجيــة كالماس في بريقــه، رأيتني  الطيــف، أمَّ
داخل حجرة زجاجية كانت كأنها مزيج بحر زجاجي يعكس ضوؤه 
بريقًــا كأنه قطعة مــن ماس...ورأيتني داخل حجــرة زجاجية كنت 
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أصــرخ فكان صدى صوتي يصــم أذني، نظرت أمامي وجدت غرفة 
زجاجيــة أخرى بها ثلاثة أولاد، كانوا يســتغيثون بي، كانت أيديهم 
تمتد إليَّ عن بعد تبحث عن النجاة، حاولت أن أقترب من الزجاج 
وأســألهم ما بكــم؟ فانحشــر صوتي بداخلــي حتى فقــدت الوعي 
تمامًا، ثم انتقلت وسط كتاب كبير كانت صفحاته تقلب واحدة تلو 
الأخــرى، كانت صورًا كثيــرة كأنها أحلام مصــورة، وفجأةً اجتمع 
أطفال حولي وأرشدوني إلى البيت، كانت دقات قلبي تخترق أذني 

من شدة الخوف، واستيقظت!.

 الغريب في الأمر جدتي أنه أصبح يتكرر كل ليلة.

الجــدة: )همهمت( يبــدو حلما غريبا يا مريــم، لن أقدر اليوم 
أن أفســره لــكِ يــا مريم، 
ولكن تذكــري جيدًا هذا 
ســتحدث  رؤى  الحلــم 

لك في المستقبل.

مريــم: )نظرت إلى 
جدتها في دهشــة( إن كان 
لديك تفسير لهذا الحلم 
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فأرجوكِ جدتي ساعديني وفسريه لي.

الجدة: كل شــيء في الحياة يوجد له تفســير ولكن هناك أشياء 
قد يكون تفســيرها حاليا غير مبرر، اطمئني ســأكون بجانبك دائما 

ولن يؤذيكِ شيء بإذن الله.

مريم: )ســكتت وســرحت لحظــات، فقــد أيقنت أنهــا مهما 
ت لن تفســر لها الجدة شــيئًا( لقد تأخر الوقــت، علىّ الذهاب  ألحَّ

يا جدتي.

الجدة: )مســحت علــى كتفها( مريــم عِدِيني أنك ســتكونين 
بخير، اطمئني لعله خير بإذن الله. 

مريــم: )قد ازدادت حيرتهــا فإنها كانت علــى يقين بأن جدتها 
دائما ما كانت تملك موهبة تفســير الأحلام ولم يحدث أن فسرت 

حلما إلا تحقق بإذن الله( احتضنتها وقبلتها ثم ذهبت.

مضت ســنوات كثيرة وبدأت مريم تنســى ذلــك الحلم رويدا 
رويــدا حتى صــار مــن الذكريات، وقــد تزوجت ولكن قــد تركها 
زوجها في يوم ولا تعلم هل ما زال على قيد الحياة أم قد اختفى من 

الوجود؟ وترك لها ثلاثة أولاد )كوكيا ومودا ونوري(.
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كانت تسكن ببيت صغير يحيطه حديقة جميلة تملؤها الزهور 
العطريــة الجميلــة كالقرنفل والورد البلدي ومســك الــروم والفل 

والياسمين والعطر شاه.

كانــت مريم تحــب أن تقضي وقتها أغلبــه في معملها في غرفة 
ســرية كانــت في بدروم المنزل وكانت لا تحــب أن يقترب أولادها 
منــه فكان بالنســبة لها الملاذ الــذي تهرب إليه من توتــرات حياتها 
كلهــا بعــد اختفاء زوجهــا فكانت أكثــر أوقاتها تقضيهــا في اختراع 
بعض الأشياء لتسعد بها أولادها، فقد اخترعت لهم ساعات تدلهم 
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علــى البيت إذا ضلوا الطريق، وأيضا جهاز شــفط الجراثيم وجهاز 
البحث عن الأشياء الضائعة والكثير من الاختراعات الأخرى.

كانــوا عائلة هادئــة محبين لبعضهم البعض، لا يوجد شــجار 
ولا غضــب، الأم تعتني بأولادها وتقضي وقتا بمعملها، والأطفال 
كانوا دائما يمارسون هواياتهم من قراءة أو كتابة أو رسم أو ركوب 

العجل، حتى أتى خريف هذا العام...
 لم يكن هذا الخريف مثل الســنوات السابقة فقد كانت الريح 
قوية أكثر كثيرا من المعتاد حتى إنها اقتلعت بعض الشــجيرات من 

الحديقة وذبلت كل أنواع الزهور حتى عطرها اختفى.
لأول مــرة كانــت الحديقة تبدو كمعركة نشــبت بيــن الزهور 
والريح وقد انتصرت فيها الريح مع الأســف، كان الغريب في الأمر 
أنــه فقط زهــرة واحدة بقيت علــى قيد الحياة، يمكــن وصفها بأنها 
الزهــرة الوحيدة التي نجت من تلك المعركة الداهمة، كانت زهرة 

مسك الروم ذات الرائحة الفواحة.
كان صوت الريح يبعث في قلب مريم وأبنائها الخوف ولكنها 
دائمــا كانــت تتظاهر بالقــوة والثبات، كانت تحتضنهــم وتطمئنهم 
وتقول لهم مريم: أين شــجعاني الأبطال؟ لا تخافوا إنها مجرد ريح 

لا تحمل معها أذى لنا، اذكروا الله واطمئنوا.
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لم يكن يشغل بال مريم إلا أن تسعد أولادها بعد أن أصبحت 
لهــم أبا وأمــا في آنٍ واحد فقد يعتقــد البعض أنها أكثــر أم في العالم 
تحــب أولادهــا، كان البيت يشــع دفئًا وحبًّــا بين الجميــع وكانت 
تملؤه السعادة، ولكن لم تدم فقد بدأت الكوابيس تطارد الصغار في 
نومهم كل ليلة حتى إنهم كانوا في بعض الأوقات يظلون مستيقظين 

هربا من تلك الكوابيس. 
كانــت مريــم تحــاول أن تســاعدهم وتظــل بجانبهــم ولكن 

للأسف لم يكن بيدها التدخل في أحلام صغارها.
وفي صبــاح يــوم كان الجميع يجتمعــون على طاولــة الطعام 
فبــدأت مريم بالــكلام وقالت لهــم: أولادي أريــد أن أعلمكم أني 
أحبكم وسوف أحميكم بإذن الله سوف أعكف بمعملي وسأحارب 

من أجل أن أنتزع تلك الكوابيس عن نومكم.
كوكيا: أمي إلى متى لا تسمحين لي بدخول معمل تجاربك؟

مريــم: أتعلم يا كوكيا أنت ما زلت صغيرًا؟ ولا بد أن تعلم أن 
العبــث به يمكن أن يؤدي لشــيء خطير، أنت مــا زلت صغيرا جدا 

ولكن أعدك حين تكبر وتصير أكثر فهما سأجعلك تساعدني.
كوكيــا: )لم يعجبه كلام أمه كثيرا وكان دائما يشــعر بخيبة أمل 
حين يطلب من أمه ذلك الطلب وتمنى لو تلبي طلبه ولو لليلة واحدة(
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مريم: مودا لم تنتهِ من تناول فطورك؟

مودا: لست جائعا يا أمي )وكان يبدو الحزن عليه كثيرا(

نوري: أمي أيمكنك حقيقة أن تحلي مســألة تلك الكوابيس؛ 
فقد تعبت يا أمي منها وأخاف كثيرا مما نراه.

مريــم: اطمئنوا يا أولادي أعدكم ســأبذل قصارى جهدي إن 
شاء الله، فقط كونوا أقوياء شجعاني الأبطال.

كانت مريــم لا تعلم كيف ستســاعدهم ولكنهــا عكفت أياما 
كثيرة وشهورًا بمعملها تقوم ببعض التجارب حتى جاء اليوم الذي 
اســتطاعت أن تحقق حلمها، وخرجت من معملها مســرعة متلهفة 
لتعلــم أبناءها، دخلت إلى غرفتهم وقالت: لقد فعلتها ! نعم فعلتها 

يا أولادي واليوم فقط ستنعمون بأجمل الأحلام.

التف الأولاد حولها مبتهجين ويغنون لها: 

)أمي أغلى ما في الوجود

 ما أحلاكِ يا أمي

 أمي رائحة العود ما أجمل عطرك يا أمي!

 أمي أنتِ السعادة والوجود

 من غيرك كيف نحيا
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 شــكرا شــكرا يــا أمــي

 كنــا نظــن الســعادة لن 
أبيــتِ  ولكنــك  تعــود 

الوجــود  لنــا  حليــتِ 
يا أمي(. شــكرا شــكرا 

تصنــع  مريــم  كانــت 
عــن  أطفالهــا  أحــام 
بعــض  خلــط  طريــق 
الغــازات ذات الألــوان 

المبهجة وملئها بأسورة كانت تضعها بيد أطفالها وعن طريق ملئها 
بالغاز كان الأطفال ينعمون بأحلام جميلة.

كانت مريم تقوم باستنشــاق غاز يدخل بها إلى دهاليز الأحلام 
فكانت ترتدي طوقًا برأسها عند مقدمة الرأس يوجد به فتحة لإدخال 
شــيء يشــبه كارت ميمــوري وكانت تغمــض عينها وتتخيــل حلمًا 
وتصنعه في خيالها ثم تحتفظ به في هذا الكارت الصغير ثم تنســخ ما 
تريد عن طريق جهاز آخر اخترعته ثم تضعه بالأساور وتملؤها بالغاز, 

كان الغاز المخترع بمنزلة البنزين الذي يتحكم في الحلم.
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لم يكن تصنيع الحلم شــيئًا ســهلً على مريم، قد كان يتطلب 
مجهــودًا كبيــرًا منها حتى تصفــي ذهنها من كل فكر يــدور به حتى 
تصل إلى ما تريده وكانت بعد ذلك تصاب بالصداع الشديد، كانت 
تحــس بذبذبات كهربائية صاعقة تنتــاب أطرافها كلها، ولكن ذلك 

كله كان يُنسى عندما تنجح في إسعاد أطفالها.
كانت دائما حين تصنع حلما تتقمص شخصية لولدها وتتخيل 

أنها هي هذه الشخصية وماذا أحب أن أحلم به؟ وكانت تنجح!.
 وعندما خلد الأولاد إلى النوم قد حلم نور.

كانت مريم تعلم أن نوري يحب الحيوانات الأليفة جدا؛ فلذا 
اختارت أن تصنع له حلمًا ساحرًا يغمره بالسعادة.

 )وجــد نــوري نفســه في حديقة بنفســجية الألــوان، كل ما بها 
يكســوه اللون البنفســجي الســاحر والأشــجار العالية وقد اقتربت 
منه قطة جميلة بيضاء وأمســكت بيديه ودعته إلى العشــاء وقد كان 
يحضــره الكثير من القطــط الجميلة الظريفــة والحيوانات الأليفة، 
كان هناك الســناجب ترتــدي بدلً أنيقة حمــراء وربطة عنق جميلة 
ذهبية، وأيضــا كان يوجد الطيور الجميلــة، العصافير والبَبَّغاوَات، 
وأطفال البوم ذوو الوجه المبتســم، كانــوا يلتفون جميعا حول نور 

ويعزفون أنغامًا موسيقية جميلة على آلة الكمان الموسيقية.
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كان العشــاء به الكثير من الحلوى التي يعشــقها نور، وبعد أن 
تناول عشــاءه من الحلويات ركض يجــري في أرجاء الحديقة كلها 
والقطــة تجري خلفــه، لعب مع العصافيــر والطيــور والقطط لعبة 
الغميضــة، وكانت صيحات ضحكاتــه وضحكاتهم من حوله تملأ 
المــكان، لعــب كثيرا وكثيــرا حتى أتــاه النعاس فحملتــه العصافير 
الملونــة الجميلــة ووضعتــه في ســرير مســحور على شــجرة عالية 
الارتفــاع بالحديقة وأخذوا يغنون له بصوت جميل حتى اســتغرق 

في النوم تماما.

أمــا مودا فــكان يهــوى الطيران كثيــرا فاختارت لــه أمه حلما 
جميلا أيضا يشعره بالسعادة.

)حين أغمض عينيه وجد جنية بحر جميلة ذات شعر برتقالي، 
كانت تغطي شــعرها الورود الصفراء الكثيرة، كانت تســتلقي فوق 
المياه الزرقاء الجميلة، أشار إليها بيديه فاقتربت منه وقالت له: "أنا 
جنية الأمنيات" وســألته عن أمنيتــه، فأخبرها أن يكون له جناحان، 
وفي لحظــات أحــس بجناحين التصقــا به وأخذ يرفــرف بهما حتى 
أحس أن رجليه قد ارتفعتا عن الأرض وأصبح خفيفا كورقة وحلق 

بعيدا في السماء.
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كان يطير ويشاهد الطيور عن قرب, كان لأول مرة يرى السحب 
عن قرب، يــا لروعة منظرها عن قرب، وحين أحس بالنعاس وكاد 
أن يقــع التقطتــه الجنية وقد أعــدت له صدفة كبيرة بداخلها ســرير 
جميــل، كان يحس بالمياه تحته تحمله بخفة إلى داخل البحر حتى 

استغرق في النوم(.

ــا كوكيا فقد كان يهوى الرياضة وكــرة القدم تحديدًا ولكن  أمَّ
كان مســتواه بهــا ضعيفــا للغايــة؛ لذا فقــد صنعت لــه والدته حلما 
رياضيــا ســاحرا فعندمــا أغمــض عينيه وجــد نفســه في ملعب كرة 
قــدم وكان يلعــب مع أفضل لاعبــي الكرة على وجــه الأرض وقد 
كان يتمتــع بمهارات عالية وســرعة وكان ينفرد في مهارته في إحراز 
الأهــداف من الضربات الركنية، لقد قضى وقتا ممتعًا للغاية في هذا 

الحلم حتى الصباح.

لقــد كانت الأم في بعض الأحيان حيــن تصنع أحلام أطفالها، 
فتــارة تجعله حلمًــا خرافيًّا غير حقيقي، وتــارة أخرى تجعله حلما 
تتحقق به الأمنيات فقد كان يساعد أولادها في التحفيز على تحقيقه 
وفي بعــض الأحيان كانت تصنع لهم أحلاما تواجه مشــكلة يمرون 
بهــا، كانت صناعة الأحلام بالنســبة لها عالما كبيرًا جدًا حاولت أن 

توظفه دائما في سعادة أولادها وتوجيهاتها لهم. 
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مرت أيام وشهور والأم تقوم بصناعة أحلام وأحلام لأولادها 
الصغــار، لقد كان لتلــك الأحلام أثرٌ عظيم في نفــوس أطفالها وفي 
تغيــر الكثير من طباعهم وحــل الكثير من المشــاكل التي تواجهها 

معهم والأهم من هذا كله أنه أعطاهم السعادة والراحة والهدوء.

نعم قد تبدو مجرد أحلام ولكن أليست تلك الأحلام تستطيع 
أن تقلب يوم إنســان رأسًا على عقب وتتحكم في مزاجية الشخص 
بالســلب والإيجاب؟ هذا الحلم الذي يبعث في نفوسنا هذه الطاقة 

من الحب للحياة إذا كان الحلم مبشرًا بشيء لنا في المستقبل.

 ألا نصدق أحلامنا إن كانت شرًا أم خيرًا فتتحكم فينا في يومنا 
حتــى أننا في بعض الأوقات ننتظر أن يكون تفســير الحلم ملموســا 
ونتســاءل إلى متى سيتأخر؟ وفي بعض الأحيان تكون منذرة لوقوع 
ة فندعو الله أن يكون  خطر وشــيك فنســتيقظ متألمين في قلوبنا غصَّ
هذا الحلم خيرا وإن كان شرا سيحدث فنتمنى بألا يحدث، قد يدفع 
بعضنا لعــدم الخروج من بيته أو لتغيير كامل لجدول يومنا حتى لا 
يتحقق هذا الحلم الشؤم؛ لذا فاستطاعت أحلام مريم أن تصنع هذا 

الإعجاز من إضفاء روح السعادة والمرح والهدوء، ولكن

 لم يســتمر هذا الهدوء كثيرًا فقد حصل انفجار شديد بمعمل 
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الأم وقد تبدل كل شيء في البيت وبدأت الأم رحلة مختلفة في تلك 
المرة للبحث عن الحل لإنقاذ أولادها.

لقد نام أولادها في تلك الليلة ولم يســتيقظوا، كانت تظن أنهم 
ربما قــد أصيبــوا بغيبوبة أو مــرض، ولكن الأطباء كلهــم أجمعوا 
بأنهم فقط نائمون ومســتغرقون في نومهم، أقر جميعهم أنه لا يوجد 

أي سبب عضوي وأنه ليس هناك سبب علمي لتلك الحالة.

ظلت مريم شــاردة تنظر إلى أولادها لا تعلم ماذا تفعل لهم؟ 
وفجأة ســمعت أولادها يتكلمون بصوت خافت وكل واحد منهم 
يتمتم بكلمات غير مفهومة كطلاســم كانوا يعيدونها مرارًا وتكرارًا 
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وكأنهم يرسلون لها رسائل عبر أحلامهم.

أخــذت تبحث في الحاســوب عــن معنى تلك الطلاســم فلم 
تجــد، حتى وجدت اســم شــخص يجيــد فك طلاســم الكلمات، 
ذهبــت إليــه مســرعة ودقت البــاب وعندمــا رأته تعجبــت وهابت 
شكله، كان شكله مهيبًا ومخيفًا، كان يغطي فمه بغطاء رأس يتدلى 

من رأسه ويكمم فمه، لم يظهر غير عينيه.

شــعرت بريبة منه ولكنها استجمعت قواها وقالت له: أتسمح 
لي بالدخول؟.

كمال هز رأسه وقال: تفضلي.

 قالت مريم له: أنا جئت أطلب مساعدتك.

كمال: أعلم من أنتِ؟ وماذا تريدين؟ وأنا أنتظرك.

تعجبــت كثيــرا مريم مــن كلامه، ولكــن لم يكــن هناك وقت 
لتفسير أي شيء وأولادها في انتظار مساعدتها.

 أخذته إلى المنزل وظل بجانب الأولاد يدون كلماتهم ويترجمها 
لها حتى تكونت لها جملة )اذهبي إلى جدتي واتبعي الخريطة(.

خرجت الأم مسرعة وقد تمنت أن ذلك بداية حل لكل الألغاز 
التي تحيط بها وتوجهت إلى بيت الجدة ودقت الباب.
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الجدة: مريم ماذا أتي بك الآن في هذا الوقت؟ خيرا؟!.

ونظــرت إلى كمال ولكــن بدا عليها كأنها تعرفــه حتى إنها لم 
تسأل مريم من هذا الشخص الذي معها.

مريم: جدتي )احتضنتها مريــم وأخذت في البكاء وقالت لها( 
أرجوكِ ســاعديني وفســري لي ما يحدث، أعلم أنك الوحيدة التي 

سوف تفسرين، وقصت لها ما حدث.

سكتت الجدة ثم قالت لها: مريم أتتذكرين ذلك الحلم الذي 
قصصْتهِ عليّ منذ سنوات.؟

مريم: نعم أتذكر يا جدتي.

الجدة: أظن أنه قد حان الوقت لتعلمي تفسير الحلم يا مريم، 
أولادك الآن محبوســون في أحلامهم يا مريم، قد حبســتهم كائنات 
فضائية لا يعلم مكانهم أحد ولكن أنتِ من اختيرت لكي تساعدهم 
في العودة إلى كوكبهم وفقط أنتِ من ستفعلين، وحين يعودون إلى 

عالمهم سيستيقظ أولادك الثلاث إن شاء الله.

نظرت مريم إلى جدتها وهي مندهشــة وقالت: ولكن لماذا أنا 
يا جدتي؟ ولماذا أولادي أنا؟!.
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الجده: مريم لا تسألي كثيرًا ومع الوقت كل شيء سيتضح.

قالت لها: أتتذكرين ذلك الصندوق الخشبي الذي أعطيته لكِ 
منذ مدة وطلبت منكِ أن تحتفظي به لي.؟

مريم: نعم يا جدتي أتذكر.

الجدة: هذا الصندوق ستحتاجينه يا مريم في رحلتك.

وأعطتها خريطة كبيرة وقالــت لها: اتبعي تلك الخريطة تحل 
لك لغزا صعباً.

تذكــرت مريــم عندمــا قامــت بزيــارة جدتهــا منــذ ســنوات 
وأعطتهــا صندوقًا وطلبــت منها ألا تفتحه وبالفعــل لم تهتم مريم 

بالسؤال عما بداخله.

أدركــت مريــم في تلك اللحظة ســبب عدم اســتيقاظ أولادها 
وتيقنت أن ذلك كان صعباً على الأطباء اكتشافه.

نظــرت إلى كمال وكانــت تريد أن تخبره أن يظــل معها فقد 
تحتاجــه معها في تلــك الرحلة الغيبيــة، لكنه دائمًــا كان يرد بدون 

أن تسأله:

لا تقلقي سأساعدك حتى يستيقظ أولادك.
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مريم: أعتقد أن البداية هي الخريطة.

كان الطريــق مظلما ولكن ضوء القمر كان ينير الطريق، ظلت 
تمشــي وتمشــي هي وكمال حتــى وقعا في فوهة كأنهــا بركان يدور 
بســرعة فائقــة في دوامة وقد أغشــي عليهما حتى أفاقــا بعد فترة من 

الزمن فوجدا أنفسهما أمام كهف فدخلا فيه.

وجــدت مريم صــورا لها على جدران الكهــف، ولكنها حين 
دققت النظر وجدت أن صورها كدبة بوجه إنسان فارتعبت ونظرت 

إلى كمال وقالت له:

ماذا كُتب على الجدران؟ ما هذا المكان؟

وفجأة امتلأ المكان بكثير من الفئران، فجرت مسرعة وظلت 
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تجري وتجري، وكمال يقرأ ما بالحائط على الجدران من كلمات. 
وتعجّب أن الكلام كان كله يقول )أنقذي أولادي وجدي القلادات 

الثلاثة صحن 1999(. 

لــم تفهــم مريم ما هــذا الكلام حتــى وصلت إلى بــاب مُقفَل 
وكانت الفئران يجتمعون عليهما، حتى فتحا الباب وهربا.

وجدت مريم نفســها أمــام بيتها فتعجبت وأســرعت للداخل 
فوجــدت أبناءها مــا زالوا يرقــدون في حلمهم وســمعت "كوكيا" 
يتمتــم بطلاســم فنادت على كمــال فأخبرها أنه يقــول: ابحثي عن 

دفتر مذكراتي، ابحثي عن حل معادلة كتابك السري الأخيرة.

أخذت مريم تبحث يمينا وشــمالا عــن تلك المذكرات حتى 
وجدها كمال وقال لها: انظري يا مريم أليس ذلك دفتر مذكرات؟

فأمسكت به مريم وبدأت تقرأ

"أحمد الله كثيرا يا أمي اليوم لأنكِ توصلتِ إلى دفتر مذكراتي،

 أمــي أريد منكِ أن تبتســمي في البداية أرجــوكِ أمي أعلم أنكِ 
تتألمين من شوقك إلينا ونحن أيضًا يا أمي، لكن أريدكِ أن تبتسمي 
فأنتِ أمي صانعة أحلامي التي بذلت سِــنيِ عمرها لأجل أن نكون 

سعداء.
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 أمــي إننــا بخير لا تقلقي علينــا هذه الدببة لم تؤذنــا فهم مثلنا 
محبوســون داخل أحلامهم منذ أعــوام ويقولون إنك أنتِ فقط من 
تقدريــن على مســاعدتهم للعــودة لكوكبهم، لا أفهــم لماذا ولكني 
أعلــم أنكِ ســتقدرين علــى أن تســاعدينا وتســاعديهم يــا أمي... 

انتظريني". 

 يأتي مشــهد للمكان الذي 
يعيش به الأولاد والدببة الثلاثة 
فهو يشــبه الغابــة ولكنــه مظلم 
القمــر  وكأن  الليــل  في  ومعتــم 
لا يوجــد بــه ولكنــه في الصباح 
لهــم  صنعــت  وقــد  مشــمسٌ، 
ة من خشب، وكوخًا  الدببة أسِرَّ

جميلا ســاحرا تملــؤه الزهــور الســاحرة الغريبة، كانوا يجلســون 
ســويا يلعبون ويتســابقون وكانوا يتجولون في المــكان يبحثون عن 
الطعــام وكانت الدببة هي مــن تقوم بإعداد الطعــام لهم والحلوى 
أيضًا، كان الأطفال مشــتاقين لوالدتهم وأوقاتًا كثيرة يبكون، ولكن 
كوكيا دائمًا كان يذكرهم أن أمهم ســوف تأتي للمساعدة فلا يقلقوا 
وكان يذكرهم بأنهم الشــجعان الأبطال، وحين كان يأتي الليل ويعم 
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الظــام كانــوا يرتعبــون فيحتضنهــم كوكيا ويحكي لهــم حكايات 
مــن حكايــات والدتهم التي كانــت تقصّها عليهم حتى يســتغرقون 
في النــوم، أمــا الدببــة فكانــوا يحبون الليــل فيقضون الوقت ســويا 
يتحدثون بطلاسم، كان كوكيا يستمع إليهم فيفهم بعضها والبعض 
الآخــر لا يفهمها، كان يحاول أن يتواصل معهم فربما وجد طريقة 

للخروج من هذا الحلم الأشبه بالكابوس.

قلبت الصفحةَ مريمُ فوجدت رســالة أخرى: "أمي سامحيني 
في البدايــة لقد ارتكبت خطأ ولكن لولاه ما كنت ســتقرأين دفتري، 
لقد عبثت بمعملك يا أمي، أردت أن أصنع حلما لي بنفسي ولكني 
فشلت، كنت أنتظر ساعات حتى تستغرقين في النوم وأذهب أعبث 
بمعملك، قــرأت الكثير والكثير، فهمت بعــض الكتب والآخر لم 
أفهمه وتمنيت لو تساعدني ولكنك دائما كنتِ تصرّين على الرفض 
ولقــد نجحت يا أمي نعم لقد نجحت باختراق الأحلام وذلك بعد 
أن قــرأت كتابك الســري عن "كيف صنعت الأحــام" وتجاربك 

التي لم تنجح بعد فأقحمت نفسي واستكملت ما بدأتهِ...

انتهى، انتظريني".
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"أمي هــل ما زلتِ 
فقــط  اليــوم  تقرأيــن؟، 
أحــل  ســوف  أمــي  يــا 
أنتِ  لكِ أصعــب لغــز، 
يــا أمــي أيضًــا حبســتِ 
أنــتِ  نعــم  في حلمــك، 
تعيشين في حلمك الآن، 
لا تســتغربي فكل منا له 

في أحلامه حياة أخرى نعيشــها في الصبــاح لا نتذكر إلا القليل منها 
أو قد لا نتذكر شيئا، نعم يا أمي هذه هي الحقيقة، انظري إلى الغرفة 

من حولك ألم تلاحظي التغيير؟.

أمي، الخريطــة التي أعطتها لكِ جدتي ما هي إلا خريطة بيتك 
المماثل في الأحلام انظري إلينا جيدا نحن لسنا بأبنائك،هؤلاء هم 
الدببة الثلاثة كوشــيت وراجون وســام الذين حبسنا معهم في حلم 
أحلام أحلامنا نعم نحن الآن في حلم أحلام أحلامنا وأنت في حلم 

أحلامك يا أمي ووحدك من سينقذنا...انتظريني".

نظرت مريم إلى أولادها ورفعت الغطاء وبالفعل وجدتهم الدببة 
الثلاثة بوجه إنســان ولكنهم كانوا يشــبهون أولادها جدا ووجدتهم 
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يرتــدون ثــاث قلادات تشــبه القلادة التــي في الصنــدوق فتذكرت 
جدوى الثلاث قلادات فأيقنت أنها بالتأكيد ســتحتاج إليها فأخذتها 

ووضعتها في الصندوق الخشبي، وأكملت قراءة رسائل كوكيا.

"أمي إنها آخر رســالة، لعلكِ تتساءلين كيف أعبر حلم أحلام 
أحلامي ولمَ لا أســتطيع أن آتي إليك في حلم أحلامك الآن بعد أن 
أتيت إليه؟ للأسف يا أمي نفِد غاز أسورتي وبقي القليل لكي أكتب 
لــك قبل أن أعود لأكون بجانب إخــوتي، كان من الممكن أن أبقى 
وأراكِ يــا أمي ولكني أردت أن أظل بجانب إخوتي لأطمئنهم، أمي 
أطمئنك أن الدببة الثلاثة كائنات لطيفة للغاية يحبوننا ويلعبون معنا 
كثيرا ولكن أقصــى ما نعانيه يا أمي الظلام الدامس في الليل ولكني 
دائمــا أذكر إخوتي بكلماتك لنــا بأننا أطفالك الشــجعان لذا فنحن 

نتحمل يا أمي.

أمــي، جِدِي طريقة لحل معادلة اختراق الأحلام للأســف لم 
ألحق أن أدونها فقد حدث الانفجار سريعا يا أمي...أحبك يا أمي".

أدركــت الأم أنهــا لا بــد أن تصــل لهــذا الغــاز الــذي يخترق 
الأحــام كــي تعود إلــى واقعهــا. لم يدلهــا كوكيــا إلا على نصف 
المعادلــة التي كانت تدونها في كتابهــا كيف صنعت الأحلام، ظلت 
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عاكفة في معملها ليال طويلة لتجد حلا لتلك المعادلة حتى أكملتها 
واستطاعت أن تعود هي ومعها كمال إلى الواقع ثانية.

قال لها كمال: لا بد أن نجد صحن 1999.

وأخذ يبحث عبر الحاســوب فوجــد أنه قد كتب أنه قد حدث 
انفجــار لصحن فضائي في أربعــة أماكن في هذا العــام فقال لمريم: 
تلــك هي الخطــوة التالية يــا مريم وذهبا ســريعًا يبحثــان عن تلك 
الصحون حتــى وجدت مريم صحنا عليه علامــة ماس رباعية كما 

كان يوجد على الصندوق الخشبي الذي أعطته لها جدتها.

 دخلت مريم وكمال إلى الصحن، كان معتما، والبطارية التي 
كانــا يحملانهِا كانت قــد نفِدت، فتذكــرت مريم القلادة الماســية 
ففتحت الصندوق ووضعته أمامهما وفجأة شــع المكان نورا حتى 

إنه اخترق بصرهما وأحسا بالدوار.

تمالكت الأم نفسها ووجدت "كمالً" وكان قد اختلف شكله 
عما كان، لقد أزيل الوشــاح عن عينه فوجدته شابا في الأربعين من 
عمــره، نظرت لــه الأم وقد ارتبكــت برؤيته، ظنت أنــه ربما يكون 
أحــدا آخر، ولكنه قال لها: أنا كمال ولكن هذا المكان الذي أنتمي 

إليه وبمساعدتك قد وصلت له.
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 مريم: ماذا تقصد؟ وأي مكان؟!

 كمــال: أنا رائد فضائي أدعى "كمال البدوي" ومنذ 15 عاما 
قــد تحطم ماكوكــي الفضائي في كوكــب قد اكتشــفته وقد حاولت 
الكائنات الفضائية مساعدتي فأتوا بي للأرض ولكن تحطم الصحن 
حينهــا وفقدت ذاكــرتي فابتعدت عن النــاس وأصبحت أبحث عن 

تفسير الطلاسم، ولكني الآن الحمد لله استعدتها.

نظــرت مريم له وقالــت له: الحمد لله قد يكون لله حكمة لكي 
تساعدني.

 كمال: فلنبدأ بإصلاح هذا الصحن.
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بدأ مريم وكمال يحاولان إصلاح الصحن، كانت مريم تملك 
مــن العلم الكثير وقرأت الكثير والكثير عــن تلك الصحون، وكان 
كمــال خبيرا بالبرمجة وكان يؤمن منــذ أن كان رائدا فضائيا بوجود 

الصحون الفضائية والكائنات الفضائية.

ظلا أياما وأياما حتى اكتمل إصلاح الصحن، وصارا مستعديْنِ 
للصعود، ولكن كان لا بد من كلمة مرور سرية.

ســرحت مريم وتذكرت الثلاث جمل الذهاب للجدة والدببة 
الثلاثــة فحاولت أن تكتب الدببة الثلاثة كوشــيت وراجون وســام 

ت بخيبة أمل واستراحت قليلا. ولكن لم يجدِ نفعا، أحسَّ

وجدت مريم زر تشغيل مفرغ على هيئة شكل معين فتذكرت 
القــادات الأربع التي بحوزتها بالصنــدوق فقامت بوضعها، حتى 
أضاءت أنوار أزرار الصحن كلها وبدأ الصحن في الصعود تدريجيا 

واخترق السماء.

وجد كمال ومريم أنفسهما في مكان غريب كأنه كوكب جديد، 
قد كان يشــبه الحلم؛ كانت السماء ملونة بألوان قوس قزح وتمطر 
أحجارًا كالماسات شديدة اللمعان والأرض كانت زجاجية شفافة 

نورها يخترق البصر من قوة ضوئه.
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أما الطيور كانت غريبة الشــكل تشــبه الحيوانات ولكن لديها 
أجنحــة حتــى إنهــا رأت بعض أنــواع الســمك الملونة تطيــر أيضًا 

بأجنحة.

ما هذا الكوكب الغريب الذي يوجد في ذلك الفضاء الفسيح؟
 أخذت مريم تتفحص كل شــيء حولها، كان المكان ســاحرًا 
يملؤه الأشجار والورود في كل مكان وانعكاس الضوء عليهما كان 

يزيد من روعة منظرهما.
أمــا كمال فقد شــعر بأن هذا المكان قد أتــى إليه من قبل ربما 

حاول التذكر ولكنه لم يكن متأكدا.
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حاولا التجول في المكان ليجدا أي شيء يساعدهما، بعد فترة 
جــاءت إليهما ســيدة كانت نســخة طبق الأصل من مريــم، ولكنها 

كانت دبة بوجه إنسان ورحبت بهما.

 أنا شيشينيا.

تذكر كمال في تلك اللحظة شيشــينيا التي ســاعدته في الرجوع 
إلــى كوكبه حين اصطدم الصحن، فقدم لها التحية وردت له تحيته 

بكل سرور.

كان كمــال يقوم بترجمة ما تقوله له شيشــينيا لمريم والعكس 
أيضــا، فقــال لمريم إنها تقول لك إن اســمها شيشــينا شــبيهتك في 
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كوكــب قزح وأنها والدة الدببة الثلاثــة الذين احتجزوا مع أولادك، 
قالت مريم: ماذا تريدين مني؟

 قالت لها: ســأقول لكِ، أنا شيشــينيا من كوكب قزح، كوكب 
صديــق لــأرض، هناك الكثير الــذي يجمعنا مريم، ثــم قدمت لها 

زهرة مسك الروم.

نظــرت مريم للزهــرة وهي مندهشــة قالت لها شيشــينيا: إنها 
زهرة مســك العود تلك الزهرة تدلنا على أصدقائنا منكم في كوكب 

الأرض.

قالت مريم: شــكرا لك ولكــن أخبريني أولًا كيف سنســاعد 
أطفالنا الآن هل لديك حل؟

شيشــينيا: في البداية لا بد أن تعلمي لمــاذا تم حبس الأطفال، 
يوجد لدينا أعداء وشبيهتنا من كوكب كيونا أيضا تشبهك وتشبهني 
ولكن ليس في الشبه أكثر من حب التجارب العلمية وبالأخص كل 

ما يخص عالم الأحلام.

لقــد حبســت أولادي الدببة الثلاثة بعــد أن حطمت صحنهم 
في الأرض منذ ســنوات، وكانوا بالنسبة لها تجارب لها على نجاح 

اختراقها الأحلام.
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لقد ذهبــت إليها في كوكبها كيونا وأخبرتني أن قدوم شــبيهتنا 
من الأرض ســيكون وقتها بداية الخــاص لأولادي الدببة الثلاثة 

إذا أوجدت حلا لاختراق أحلام أحلام أحلامهم.

لقد كانت تجاربك الأخيرة هي ما دفعتها لأن تؤذيكِ وتضعك 
باختبار وربطت مصير أولادنا جميعا بعضِهم ببعض، وحين توصل 
كوكيا إلى الغاز الــذي يخترق الأحلام قامت بتفجير المعمل حتى 

لا ينافسها أحد في ذلك على الأرض.

كان كمال يقوم بترجمة الكلام لكل منهما.

قالــت مريــم لكمــال: أخبرهــا أنــه حــان الوقت لنقــوم نحن 
الاثنتان بمغامرة بســيطة كي نســتعيد أولادنا، فأنــا بالفعل توصلت 
إلــى حــل معادلة اختراق الأحــام ولا بد من اخــراق حلم أحلام 

أحلامنا لنصل إلى أبنائنا.

 وبالفعــل صعــد كمال ومريم وشيشــينيا الصحن حتى هبطوا 
إلى الأرض.

قالــت مريــم لشيشــينيا: الآن أنــا على يقيــن أن إنقــاذ أولادنا 
ســيكون عن طريــق حلم نابع مــن القلب يحملنا معــه إلى الأولاد 
لكي نســتطيع إنقــاذ الدببة الثلاثة واســتيقاظ أولادي، وأعطت لها 
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الأســورة المملوءة بالغاز وطلبت من كمال أن يصل طوق رأسهما 
ببعــض عــن طريــق شــفرة أخبرته بهــا ليدونهــا بجهاز الحاســوب 
وأغمضت الاثنتان أعينهما وأمسكتا بأيديهما واستغرقتا في صناعة 

حلم الخلاص من ذلك الكابوس.
 كان الحلــم مجرد أمنيــة أن تنتقلا بالصحــن إلى حلم أحلام 
أحلامهما وبالفعل اســتطاعوا مغــادرة الواقع للأحلام ثم من حلم 
أحلامهمــا ثم إلى حلم أحــام أحلامهما حتى ذهبــوا إلى الأولاد 

والدببة الثلاثة.
لم يستطع كمال الذهاب معهما؛ فتلك الرحلة كانت لا بد أن 
تكون نابعة من القلب لتستطيع صناعة حلم التمني واختراق أحلام 

أولادهم.
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وجدت مريم وشيشــينيا أنفســهما في غابة بها بعــض النباتات 
القليلة والورود وحيوانات قليلة، أخذا ينظران يميناً وشــمالً حتى 
وجدا على مدى بصرهمــا أكواخًا ملتصقة بعضها ببعض، تذكرت 

مريم كلام كوكيا لها بالرسالة فابتسمت وأشارت لشيشينيا هناك.

أســرعا حتــى وجدت مريــم أولادهــا كوكيا ومــودا ونوري، 
أخــذت تقبلهم وتحتضنهم كثيرا وهي تبكــي وتبكي بصوت عالٍ: 
"أولادي أولادي الشــجعان الأبطــال افتقدتكــم كثيــرا كثيــرا، لا 
أصدق عيني أني رأيتكم ثانية، الحمد لله يا رب الشكر لك يا رب".

 مســح الأولاد دموع أمهــم وقالوا لها نحن أيضًــا افتقدناكِ يا 
أمي كثيرا كثيرًا، كنا نظن أننا لن نراكِ أيضا ثانية.

حملــت مريــم صغارهــا الثــاث وقامــت بإلباســهم أســاور 
الأحلام ثم ذهبت إلى شيشينيا.

كان الدببة الثلاثة ملتصقين بها وهي ســعيدة بلقائهم بعد تلك 
السنين الكثيرة.

اقتربــت مريم وألقــت التحية على الدببة الثلاثة، ابتســموا لها 
فابتســمت أيضا لهم واقتربت من كل واحد منهم على حدةٍ وقبلته 

ووضعت في يديه أسورة يستطيع بها الرجوع إلى كوكبه.
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ودع الدببــة الثلاثة الأولاد وهم يبكون ثم قام كل واحد منهم 
بخلــع قلادته وألبســوها لــأولاد والدمــوع منهمرة مــن الجميع.  

"سنفتقدكم كوكيا مودا نوري".

أجابهم الجميع: ربما تأتون لزيارتنا في وقت لاحق قريبا.

أشارت شيشنيا إلى الأولاد بالفعل سنأتي، طالما زهرتنا تزهر 
بحديقتكم.

هكذا ترجم كوكيا ما قالته لأمه مريم.

وهــا هــم الآن يصعــدون إلــى الصحــن ويلوحــون بأيديهــم 
بالسلام.

ثم قامت مريم بضم أطفالها وألبســتهم الأســاور حتى عادوا 
إلى واقعهم.

 كان بانتظارهــم كمــال، قامت مريــم بتقديم كمــال للأطفال 
وطلبت منهم أن يشــكروه جميعًا فبدون مساعدته لم تكن لتستطيع 

الوصول إليهم.

شــكر الأولاد "كمالً" وهو في باله سؤال هل إلى هنا ستنتهي 
الحكاية أم يمكنه أن يكون يوما أبًا لتلك الأولاد؟،ربما.!
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جلست مريم في معملها وأضافت في كتابها:

كنــت أعلم تمــام المعرفــة أن هذا الكــون الفســيح بكواكبه 
ومجراتــه بالتأكيــد لم تخلق عبثًــا، قد تكون بالفعــل هذه المقولة 
)يخلق من الشــبه أربعين( حقيقة ويكون لكل شــخص منا شــبيه 
له على كل كوكب، قد يكون التشابه بالشكل أو التفكير المماثل، 
وقــد يكــون هنــاك فعلا مــا يقال عنــه تــوارد الخواطر بيننــا وبين 
بعضنــا، أعلم أن قريبًا ســيكون هناك اتصال أكــر بيننا وبين تلك 
المخلوقات الأخرى، أعلم أن بينها سيكون الطيب والمؤذي، إنه 
مجرد اعتقاد بطبيعة الحال ولكن الحقيقة المؤكدة لي أن الجميع 

. مخلوقات الله

أصبحــت أوقــن أيضًــا أن الأحــام البشــرية ما هــي إلا حياة 
نعيشــها بين الموت والحياة وقد يكون نســيان 90 % منها هو نجاة 
بالنســبة لنــا حتــى لا نعيــش حياتين في حيــاة فقد تكــون تلك حياة 
وســطى بيــن الدنيا والآخرة، قــد يكون عالم الأحــام هو أحداث 
تحدث لمخلوقات يشبهوننا في كواكب أخرى فأحيانا نرى أحلاما 

جميلة ساحرة أو كوابيس وقد تكون تخاريف.
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لأنه تلــك أحداث تجــري لهــم في نفس اللحظة، تســاؤلات 
كثيرة أتمنى أن أجد لها تفسيرًا أنا والعلماء في يوم من الأيام.

 المهــم أني الآن بيــن أولادي وهم حولــي، يكفيني هذا حتى 
ولو كان الموت ســيأتيني الآن ســأقابله فرحة لأني ســأموت بينهم 

ولست وحدي.

وكانت البداية
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أزهار السلام

دعنــي يا قمــر أزرع زهوري عندك دعني أجعل من ســطحك 
بستانًا مزهرا ينبتُ أزهارًا تتساقط على العالم أجمع.

دع الزهــور تكــون لغــةً صامتة بينــك وبينهــم، وازرع الحب 
في زهــورك ربما حيــن يلتقطها البشــر تطهر قلوبهم مــن أي كره أو 
حقد أو شــر داخلهم، ولكنيّ أخشى يا قمري أن البعض ستظل يده 
خاوية؛ فزد زهورك وإن لم تســع العالم فاترك للشــمس قبل الفجر 
رســالة، قل لها أن ترسل للســحب البيضاء، وتعقد اجتماع وتخبر 

الجميع أن يغرس نباتات ويزين بها السماء لتسع كل البشر. 
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الأميرة العمياء
في زمــنٍ بعيد كانت هناك أميرة تدعى "أريتا" كانت تعيش مع 

والدها الملك "أثنانيوس" ووالدتها الملكة "آرتميس".

كانت الأميرة البنت الوحيدة لأبويها، هي تهوى الرسم وبارعة 
فيه، خاصةً رســم وجوه البشر والحيوانات، كانت تعيش أريتا حياةً 
سعيدة، لديها عصفوران صديقان لها وأيضًا لديها سلحفاة جميلة، 
تقضي اليوم تلعب وتتنزه معهم، تقطف الأزهار من حديقة قصرها 
وتمشــي في الشــوارع تعطيها للمارة وهيا ســعيدة بإدخال الســرور 

على كل قلب يمر بجانبها. 

وفي أحــد الأيــام بينما هــي تركض خلــف العصافيــر وبيديها 
تحمل ســلحفاتها، ترفعها لأعلى وتــدور بها، إذ لمحت على مقربةٍ 
منهــا عجوز ذو لحيه بيضاء يبكي، اقتربت منه، وســألته ماذا بك؟، 
نظر إليها وقال لقد ضاعت مني السرة و كنت أضع فيها شيئًا ثميناً، 
كنت ســأذهب إلى السوق أبيعه لأســتطيع علاج زوجتي المريضة 
المســكينة، خلعت الأميرة خاتمها الملكي وقالت له لا تحزن خذ 
ذلك مكانه، فإنه خاتم ثمين للغاية، فشــكرها العجوز ووعدها، أنّه 
ســوف يعيد لها الخاتم حينما يجد السرة خاصته، ثم تركته الأميرة 
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وذهبت، لكنهّا حينما نظرت 
خلفهــا وجــدت العجــوز قد 
اختفــى في لمــح البصــر رغم 
أنّ الطريــق كان خالٍ حولها، 
استغربت بعض الشيء لكنها 

لم تعر ذلك اهتمامًا.

لســاحرةٍ  العجوز  ذهب 
وأعطــى لهــا خاتــم الأميرة، 
شــكرته العجــوز لإحْضــاره 
جلدهــا،  لامــس  قــد  شــيئًا 

وقامت بإحضار الشــعاوذة وقاموا بإلقاء كلمات غير مفهومة حول 
تلــك البلورة المضاءة أمامها، فظهر لهم جني وســجد لهم: "الأمر 
لكم... ماذا تريدون منيّ".، قالوا له: نأمرك أن تخطف نظر الأميرة 
صاحبــة هــذا الخاتم الملكي الذي ســيصبح ملك لــك عندما تأتي 

بالخبر اليقين، بأن الأميرة أريتا أصبحت الأميرة العمياء.

في تلــك الأثناء، ظهر في المدينة فارس من بلاد مجاورةُ يدعى 
آماروس، أي )الحب الذي لا يموت(، كان يجوب الأســواق، كل 

يوم، وكأنه يبحث عن شيءٍ ما، ولكن لا أحد كان يعلم حكايته.
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أمّــا الأميرة العمياء فكانت حبيســة في حجرتهــا، تقضي وقتها 
أمام شــرفتها، تبكي وتتذكر أيام سعادتها، والعصافير حولها تزقزق 
زقزقــة حزينة وتمســح برفق دمعتهــا، أمّا صديقتها الســلحفاة فهي 

ترقد على صدرها وهي تحتضنها بين ذراعيها.

لقــد كان الملك والملكــة يتألمان من حالة أريتــا... لقد جاء 
من كل البلاد أطباء ولم يجدوا سببًا لذلك العمى وأيضًا لم يجدوا 

علاجًا لحالتها.

دخلت الملكة الأم آرتميس ومسحت على شعر ابنتها وقالت 
لها: لا تحزني أريتا، إن شــاء الله ســيعود لكِ بصــركِ، أنا على يقين 
بذلك. فأرجوكِ، لا تُحزني قلبي عليكِ أكثر من ذلك، وارجعي كما 
كنتِ في الســابق، اخرجي كل يــومٍ واجمعي الأزهــار من الحديقة 
كما تعودتِ منذ صغرك، ارجعي وامسكِ بفرشاة وارسمي بقلبك.

ثــم أمســكت بيديهــا، "أريتــا تعالــي لتســمعي النــاس كيف 
ينتظرونك كل يوم للســؤال عنك، اشــتمي رائحة الياسمين والورد 
التي ملأت شرفتك، إنهم يشتاقون إليكِ حبيبتي تعالي معي ودعيهم 

يلقوا نظرة عليكِ ليعودوا إلى بيوتهم".
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هزت رأســها آريتــا وقالت لأمها: "ســآتي معك يــا أمي ليس 
ذنبهــم أن أصبــت بالعمى، كنت أهديهــم زهورًا في الســابق لأرى 
الســرور يعتلي وجوههم، أما الآن فســوف أهديهم زهورًا لأشــعر 

بقلبي". "أدخل السرور بداخلهم".

"سأفعل أمي"

"هيا بنا"

وبدأت آريتا من جديد، تمشي في الشوارع وتوزع الزهور.

حتــى قابلــت يوما آمــاروس، وأهــدت لــه وردة، حينما رآها 
أمارس ابتســم وشــعر كأنه رآها مــن قبل، وكأن ســحرًا ألقته عليه، 
لقد كانت دقات قلبه تتســارع، قال في ســره: ها أنتِ أخيرًا، رأيتك 

أميرتي، لم أكن أعلم أني سأغرم بك منذ النظرة الأولى هكذا!. 

اقترب منها و شــكرها وأخبرها أنها أميرة جميلة لم يســبق أن 
رأى أحدًا في جمالها. 

فابتسمت وقد احمرت وجنتها وأجابته: ربما كنت في الماضي 
قبل أن أصبح عمياء.

أقــرب منهــا قليلاً وقــال لها: ولكــن قلبك أبصر مــن العالم 
أجمــع. ابتســمت وأكملت طريقهــا و دقات قلبهــا بداخلها تنبض 
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بقوة، من هذا الذي بمجرد همسه له باذنيها قد أسر قلبها؟، وتمنت 
لو تستطيع أن تستعيد تلك اللحظة من جديد.

أمّــا هو فكان يتتبعها بنظره حتى غابت، فأحس بعتمة اجتاحته 
رغم سطوع الشمس من حوله،

قال في نفســه: لقد بدأت اوقن أن تلــك الرؤى حقيقة وأن من 
جئت لأجلها تستحق فعلاً ما سوف الاقيه. 

كان كل يوم يجوب الشــوارع، لعله يرى ثانية أريتا، حتى رآها 
من بعيد، هرول مســرعًا ناحيتها والتقط وردة مــن يديها وقال لها: 
لقــد خطفت وردة منك كما خطفتي قلبي البارحة، فابتســمت ولم 

تجبه بشيء.

قال لها: اتسمحين لي أن أكون رفيقًا لك في طريقك اليوم بدلا 
من تلك الوصيفة؟".

وافقــت ســريعًا وأمــرت الوصيفــة أن تنتظرهــا هنــا في نفس 
المــكان، ثــم نزلت مــن العربة الملكية، ومشــت علــى أقدامها مع 
آماروس، حكى لها عن مملكته التي أتى منها. سألته: وما الذي أتى 
بــك إلى هذه المملكة؟، أجابها: ربما أتيت باحثًا عنكِ، فابتســمت 

وقالت له: اجئت تبحث عن أميرة عمياء!، بالتأكيد أنت مجنون. 
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في ذلك الوقت كانت الســاحرة العجوز تجلس كل يوم وتنظر 
إلــى بلورتها وتشــاهد الأميرة أريتــا وهي تجوب الشــوارع، كانت 
تضحــك ضحــكات عالية، لأنهــا اســتطاعت أن تنتقم مــن الملك 
وزوجته، الذي تســببت بمــوت ابنتها زوجته الأولى، لممارســتها 
الســحر في البلاد، والذي لم تأخذه أي رحمة بها رغم حبها له، كان 
يكفــي أن ترى الملك وزوجتــه يتألمان، وثقتها أنــه لن يوجد أحد 

سيقدر على فك تلك التعويذة أبدًا، كان يطمئنها. 

عــادت الأميرة إلــى القصر وهي ســعيدة جــدًا بالوقت الذي 
قضته مع آماروس، لم تنم تلك الليلة وهي تستعيد كلماته لها على 

ا في الغد. مسامعها، وتمنت لو أنّها رأته أيضًّ

و في الصباح خرجت أريتا إلي الشوارع تجوب بها وهي كلما 
أتى أحد وأقترب لتهديه وردة، كلما تمنت أن يكون هو.

 حتى جاء واقترب منها ثم أهداها زهرة بيضاء جميلة وقال لها: 
"اليوم ســأعطيكِ أنا زهرة، فهل تقبلينها مني؟، أجابته: "بالطبع"، 
وهي من داخلها سعيدة لأنه أتى ولكن لديها عتاب، لمّ تأخر عليها 
ولم ينتظرها من بداية اليوم؟، بالطبع مل من تلك العمياء. امسكت 
بوردته ولم تعيرها أي اهتمام ووضعتها بجانبها في العربة، لم تسمع 
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صوته ثانية، فظنت أنه مشى، فاستكملت سيرها بالعربة الملكية، ثم 
ســمعته يقترب ويهديها وردة أخرى، ابتسمت وقالت له: "ظننتك 
مللــت من مرافقة الأميرة العميــاء"، أجابها "بل كنت انتظر أن أرى 
تلــك النظرة، "الآن اســمحي لي أن أرافقك في ســيرك، مادام ظني 
بالفعل كان في محله". ابتســمت الأميرة، وأثناء ســيرها ســألته بما 
قصــد من كلامه، أجابها أنــه لم ينم البارحة، ظل طــول الليل يفكر 
بهــا، "وعندما رأيتك أهديتك وردة فأخذتها ووضعتها بجانبك فلم 
أشعر أني مهم لك بالمرة، ولكني رجعت مرة أخرى لأجرب حظي 
وتلــك اللهفة التي رأيتهــا قد جاوبتني، أما تلــك العيون المجهدة، 
اســتطيع أن أقول أنها شاركتني الســهر البارحة"، سكتت أريتا وقد 
احمــرت وجنتها، وقالت لــه: إن أمرك عجيب، تفترض أشــياء لم 

تحدث في الحقيقة.

قــال لهــا: اعتذر إن تجرأ لســاني أميرتي الجميلــة، ولكني كما 
قلتِ، أنــا مجنون، بل فالحقيقة أنا جننت بــك منذ أن رأيتك قالت 
له أريتا:أيمكنك أن ترجعني إلى العربة، لقد نفدت الأزهار، وحان 
الوقــت للذهاب للقصر. ابتســم وقال لها: ســأوصلك إلى العربة، 
ولكــن لتعديني أولًا أن أكون أنــا رفيقك في الطريق كل يوم. أجابته 

إن أصبحت عاقلً فربما أعدك.
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واســتمرت الأميــرة في مقابلــة أمــاروس كل يــوم، وفي أحــد 
المرات سألها آماروس: "ماذا كنتِ تفعلين في حياتك غير أن تهدي 
الأزهار إلــى الناس في المملكة أميرتي الجميلة؟، أجابته أنّها كانت 
تحب الرســم، وكانت تجيد جيدًا رســم الوجوه كالحقيقة، فطلب 
منها آماروس أن ترســم وجهه. ضحكت وقالت له: أتريد أن أرسم 
وأنــا عمياء وتزيد الأمر صعوبة أن أرســم وجهــك وأنا لم أرك من 
قبل!، إنه شــيء محال. قال لها: بالعكس، ســأدربك، وأول رسمة 

ستكون وجهي، أنا أثق أنك سترسمينه بحرفية وإبداع.
قالــت لــه: فلنجرب ولكــن تأكد أن ذلك يشــبه الرســم على 
البحر بالماء، أجابها: وما الحياة إلا تجارب أميرتي، اسمحي لي أن 

أساعدك بتلك المجازفة.
في تلــك الأثناء ظهــرت الســاحرة العجوز وبجانبها مشــعوذ 
عجــوز، وهي تنظر في البلورة وتشــاهد أريتا وآمــاروس، صرخت 
"مــن هذا الملعــون الذي أتى إلى المملكة؟"، نظــر إليها العجوز، 

"لا تخافي بالطبع لن يحب هذا الوسيم تلك العمياء".

"هاهاهاها معك حق، لن يستطيع أحد فك سحر الجني.

وفي صبــاح يوم جديد أتت أريتا ومعهــا لوحة وبعض الفرش 
والألــوان كما وعدت آماروس فرح كثيرًا آمــاروس حينما وجدها 
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قد أجابت طلبه وسوف تقوم برسم وجهه، جلس بقربها في الحديقة 
وحاول أن يشــجعها، أخبرها أن تتخيل أنها ترى حدود اللوحة بين 
يديها، وأن تحاول أن تضع كل تركيز عقلها في تحديد اللوحة وكل 
ما عليها اليوم، هو رســم حدود اللوحة فقط أكثر من مرة في عقلها، 

حتى يرسخ به تمامًا.

ومــع تكــرار أريتا لمعرفــه حــدود اللوحة، قد اســتطاعت أن 
تحفظ حدودها عن ظهر قلب.

واســتمرت على ذلك الحال لمدة شــهر أو أكثر، كل يوم تأتي 
بتلك الحديقة تكتســب مهارة معينة في تحديــد المكان الذي تضع 
فيه الفرشــاة حتى اســتطاعت أن تكون متمكنة من رســم أي لوحة 
دون أن يكون هناك خطأ، لقد حددت في عقلها زاوية ومســاحة كل 
ورقه طوليًا أو عرضيًا، وقد ساعدها آماروس بتحديد خطوط طول 

وعرض بوضع بعض الصمغ القابل للذوبان.

لقد شعرت أريتا في كل يوم أنّها تكتسب مهارة جديدة للرسم 
دون أن تكــون مبصرة، ســاعدتها في حياتها اليومية فاســتطاعت أن 
تحدد ألاماكن التي تمشــي بها تمامًا كما كانت مبصرة، كان شــعور 

رائع وكأنها دائمًا في تحدٍ مع العمى الذي أصابها،
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وذات يــوم وعندما عادت الأميرة إلى القصر، وجدت الملكة 
في انتظارها.

ثــارت عليها الملكــة، "أين كنــت أريتا؟ ومن ذلــك الفارس 
الذي تقابلينه كل يوم؟"

أجابتهــا أريتا "أظن أنــه من فاز بقلب ابنتــك، إنّه من أعاد لي 
بصري دون أن أبصر بعيني".

أجابتهــا الملكــة: "ولكــن ذلــك ممنــوع، ألا تعرفيــن قواعد 
المملكة، أنســيتي مــن أنتِ؟، مــن الآن وصاعدًا لــن تخرجي من 
القصــر" ثم تركتها وذهبت، وأريتا تبكي، اقترب العصفوران منها، 

وزقزقوا زقزقة بأن لا تحزني ولا تبكِ.

خرجــت الملكــة مســرعة وذهبــت للقــاء الملــك اثنانيوس 
وأخبرتــه بما قالته لها أريتا ابنته، فأمر في الحال والتو أن يأتوا بذلك 

الفارس ويضعوه بالسجن.

عندما عرفت أريتا بما حدث امتنعت عن الأكل والشرب لأيام، 
حتى أنها هددت إن لم يطلق سراح آماروس ستمتنع عن الطعام.

حاولت الملكة أن تهدأ من روعها وأخبرتها أنها ستتحدث مع 
والدها في ذلك الأمر.
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تحدثت الملكة مع الملك عن وضع أريتا، وحاولت أن تقنعه 
بأن يطلق سراح آماروس، في مقابل أن يبتعد عن أريتا.

وافق الملك اثنانيوس على هذا الرأي وطلب من الحراس أن 
يحضروا آماروس من حبسه.

وبالفعل أتى آماروس وألقى التحية على الملك، أخبره الملك بأن 
يســتحق عليها  فعلته 
الشــنق، وكيف يتجرأ 
ويشــغل قلب الأميرة 
أريتا، اقترب اماروس 
مــن الملك وقــال له: 
أريــد ان اخبرك ســرًا 
مــولاي، ربمــا بعدها 

ستعفو عني.

جلس الملك معه مدة طويلة، ثم نادي للحرس وطلب منهم أن 
يخبروا الأميرة أريتا أن تحضر في الحال وكذلك الملكة ارتيميس.

دخلت أريتا وعندما شــعرت بوجود آمــاروس تنهدت تنهيدة 
وحمدت الله في سرها.
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نظر إليها آماروس بطرف عينيه وابتسم.

قال الملك: سوف أعلن منذ الآن خطبة آماروس وأريتا.

اســتغربت الملكة وهمت أن تقــول: محال!. فنظر لها الملك 
وأشار لها ألا تتكلم.

فرحت أريتا جدًا وكذلك آماروس.

ثم أشار لهما الملك بالمغادرة

أمّــا الملكة فقد كانــت مذهولة مما حدث منــذ دقائق، أخبرها 
الملك بالســر الــذي اطلعه عليه آمــاروس، وأن ذلــك الفارس لديه 
ســحر في الإقناع وأن أي شــيء قــد يعيد البصر لابنته فهو ســيفعله، 
أخبرتــه الملكــة "وكيــف تصدقــه؟"، اجابهــا لأني بالفعــل أرى كم 
تغيرت أريتا منذ أن تعرفت على ذلك الفارس، سكتت الملكة لثوان 
ثــم قالت الملكة: بالفعل صدقــت يا مولاي فلننتظر؛ ولكن في قلبها 

غصّة، ماذا سيكون بعد إبصارك أريتا؟، لا أريد أن تتألمي صغيرتي.

دخلــت أريتــا غرفتهــا والعصافير فرحــة كثيرًا لها، امســكت 
ســلحفاتها وهيا تســمح عليهــا وتكلم نفســها "ســيكون آماروس 
خطيبي منذ الآن، بالفعل إنني عشــقته، ولن أستطيع العيش بدونه، 
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هل ياترى هو يعشقني أيضًا؟، بالطبع، لما لا أريتا، فأنا أشعر به".

وفي صبــاح اليوم التالــي تقابل آماروس وآريتــا، وعندما رآها 
ابتســم وقال لها: لقد اشــتقت لك، لا أســتطيع أن أصف لك مدى 
سعادتي، فمن الآن أصبحتِ أميرتي، ملك لي وأصبحت أنا فارسك.

ابتســمت أريتا وقالــت له: بل كنت مجنون بــي وأصبحت أنا 
مجنونة مثلك.

جلست في الحديقة بجانب آماروس يتحدثان طويلً، ثم فجأة 
قام آماروس وأخبرها أن تبدأ برسم وجهه، فإنه يتحداها إن رسمت 

وجهه كما الحقيقة سيوقن أنها بالفعل مجنونة به.

بــدأت أريتا ترســم اللوحة، وقالت له بخجل: اتســمح لي أن 
ألمس وجهك لا أستطيع أن أتخيل وجهك صحيحًا.

وبدأت ترسم أريتا كل يوم جزء من وجه آماروس.

في تلــك الأثناء أعلــن في البلاد عن موعد خطبــة الأميرة أريتا 
والفارس آماروس، بعد أسبوعٍ من الآن.

أمّــا امــاروس واريتا فكانــوا كل يوم يتقابلون يهــدون الزهور 
للمارة ثم بعد ذلك تجلس أريتا وتكمل رسمتها.
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حتى اقتربت من نهايتها

وقبل أن تخط بآخر جرة فرشاة لها، قال لها اماروس: أريد أن 
أخبرك شــيئًا، إن كانت الســعادة لحظات في أيام العمر، فأنا أخذت 
ســعادتي دفعة واحدة عندما رأيتك أريتا، بل إني أخذت سعادة فوق 
ســعادتي بقربك مني، ثم نظر مطولً لها. "أرجو أن تسامحيني أريتا 
يومًــا"، لم تفهم أريتــا كلام امــاروس، لكنه طمأنهــا وأخبرها: لن 
أؤذيــك بالتأكيد ولكن ربما ســأفعل دون قصد. ابتســمت و قامت 
بإنهــاء وجهه آماروس، وكانت الصورة بالفعل تنطق، نظر اماروس 

للوحة وقال لها: أيقنتُ الآن أنك جننتي بي مثلي.

ولكن ماحدث كان أغرب، لقد عاد البصر لأريتا. 

قامت من مجلسها "لقد عاد بصري لقد عاد بصري آماروس، 
ولكن ماذا حدث؟

- آماروس! لماذا لا تتكلم؟، أنا أراك بالفعل.لقد عاد بصري. 

ماذا بك آماروس؟؟ أنت بخير؟

أجابها وهو يلفظ أنفاســه الأخيرة، لقــد كنت أعلم من البداية 
أنّــي ســأموت لأجلك، كانت حياتي وحبي لــك ثمن عودة بصرك، 
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فحياتي رخيصة أريتا، وأنتِ تستحقين أن تعودي مبصرة، تستحقين 
أن تري الجمال من حولك لا أن تري العتمة.

ســامحيني لــم اســتطيع ان اعيــش.... واحرمــك مــن رؤيــه 
الجمال....تلك الانانيه لن استطيع ان ا تحملها أريتا....

قالت له أريتا انا لا أفهم شــيء اماروس هل عودة بصري كان 
ثمنها أن تفقد حياتك لأجلي".. 

نعم أريتا كان لا بد أن تحدث معجزه وبرســمك لوجهي دون 
أن تراني بتلك الدقة هو موعد نهايتي. 

- لا تقــل هذا آماروس ســتعيش، لا يمكــن أن تتركني الآن، 
يا ليت بصري ما عاد وعشــت عمياء ســعيدة على أن أعيش مبصرة 

حزينة على فراقك أماروس. 

- أرجــوكِ لا تبكــي أريتا، أريــد أن أراك تبتســمين في وجهي 
وأنتِ تنظرين لعينيّ، وثقي بأننا سنتقابل من جديد، إن جسدي من 
فارق الحياة أمّا روحي ســتظل حولك ما دمت تذكرينني، ابتســمي 

لتكون آخر ذكرى لنا في الحياة تلك الابتسامة... هيا.

ومــات آماروس والأميــرة جالســة بقربه لا تســتطيع الحركة 
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فقــط تنظر له، حتى جــاء الحراس وحملــوه، وأوصلها إلى القصر 
الملكي، دخلت الأميرة إلى القصر وهي تبتسم، لم تكن تصدق أنّه 
فارق الحيــاة، بل كانت دائمًا تخبر الجميع أنّــه مازال حي تراه كل 
ليلة، تنتظره في الحديقة، فيأتي ترســم وجهــه كل يوم في لوحة، فهو 

غائب بجسده لكن روحه حيّة.

أمّا الســاحرة الشــريرة فقد اســتطاع الملك أن يصل إليها بعد 
أن علــم أنهــا هي من تســببت بعمى ابنتــه وأمر في الحــال بإعدامها 
هــي وكل من يعمل معها، وعادت من جديد المملكة يســود عليها 
الهــدوء والأميــرة أريتا تتجول في الأســواق تعطي للمــارة الورود، 

وتتذكر آماروس وتعده في بالها بأنها لن تنساه حتى الموت. 

وكانت البداية
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زي فراشه بتحلم 

زي فراشة جميلة بتحلم... عايشة بترسم بالألوان المستقبل... 
جايــز...  يتحقــق...  راح 
يمكــن... هفضل ألوّن... 
صفحــة  وأحلــم...  أكــر 
جديدة... في كل صباح... 
بكــره ده لازم.... هيكون 
اليــأس...  ليا....مهمــا 
ظهــر لي وبــان... هفضل 
أزقطط وانــط وارفرف في 

كل مكان... زي فراشة جميلة بتحلم.....

هــزرع أحلامي في كل الدنيا.... تطرح بســمة وفرحة... على 
كل وشوش حزينة بتبكي.... على ماضي كان ياما كان..... متيجوا 
نزقطط ســوا ونحاول....ننســى الكون من حوالينا.... والعصافير 

تزقزق لينا.... وقلوبنا تدقدق لينا... بالفرحة كمان وكمان.
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مغامرات سندسة

المغامرة الأولى:
�إتقان العمل

 سندســة فتاة صغيرة عمرها تســع ســنوات، تحلــم أن يكون 
لديها جناحان كالفراشــات، دائمًا تدعو الله في كل مســاء أن يحقق 

لها هذا الحلم.

في يــوم من الأيام ذهبت سندســة إلى المكتبــة ولفت انتبهاها 
كتــاب كان يبــدو براقًا ويشــع ضوءًا وعلــى غلافه صورة لفراشــة 
وكأنهــا كانت تشــير إلى سندســة أن تقرأ الكتاب، اقتربت سندســة 



69

روزا في دنيا الخيال

وأمســكت بالكتاب ثم ذهبت إلــى صاحب المكتبة وطلبت منه أن 
تستعير الكتاب لبضعة أيام.

ابتســم وقال لها: بالتأكيد يا صغيرتي سندســة، إنه كتاب شيق 
جدًا وبالتأكيد ستقضين معه أوقاتًا سعيدة.

ذهبــت سندســة إلــى الحديقة كما اعتــادت أن تقرأ بهــا دائمًا 
وأمســكت بالكتــاب وبــدأت تقــرأ بــه: "لتكــوني يــا طفلتــي ذات 
جناحين وتســتطيعين أن تحلقي في الســماء وبهمــا ترفرفي، لابد أن 

تقومي بثلاث مغامرات".

اســتغربت كثيرًا سندســة وكأن الكتاب يقرأ ما يدور برأســها، 
سرحت ثوان ثم عادت لتكمل قراءة الكتاب، "هيا عزيزتي سندسة، 
اعــري من هذا الطريق واتبعــي التعليمات في الطريق، واذهبي إلى 
التنين في بيته الكبير، وهناك ســيدلك التنيــن على الثلاث مهمات، 
ولكــن تذكــري أن عــدم اتمامك للمهمات ســيجعل منــك طعاما 

للتنين، فاجتهدي سندسة إن أردتِ الحصول على جناحين".

لم تفكر سندســة كثيــرًا، وعلى الفور عبرت سندســة الطريق 
واتبعت التعليمات كلها حتى وصلت إلى التنين، كان شكله مخيفًا 

وكانت عيناه مرعبتين جدًا.
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اقتربت سندســة وهي ترتجف من التنين، كانت عيناه تشــعان 
نارا، وكان حجمه ضخما جدًا جدًا.

قالت له: كيف حالك تنين؟ هل يمكن أن أعرفك بنفســي، أنا 
سندسة.

نظر لها التنين وهز رأسه فقط وأشار إليها بالدخول إلى البيت.
جلســت سندســة وهي تتأمل غرفة التنين، كانت كبيرة وعالية 
جدا جدا حتى أن بصرها لم يســتطع أن يرى آخرها، ولكنها كانت 

تلمح طيورًا تحلق في السماء.
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أخبرها التنين: اســريحي اليوم ومن الغد سنبدأ في أول مهمة 
لكِ سندسة.

حاولت سندسة أن تغمض عينيها وهي ترتقب التنين عن بعد 
وكلما تحرك من مكانه انتفضت واســتيقظت؛ فكان يبادلها نظرات 
كلها وعيد بألا تكرر فعلها، فتخاف وتغمض عينيها حتى استغرقت 

في نوم عميق.
وفي اليوم التالي اســتيقظت فوجــدت التنين نائمًا، انتظرت أن 
يســتيقظ لبعــض الوقت، وبعد قليل اســتيقظ التنين وأشــار لها بأن 
تمســك بجناحيه جيدًا، ثم طار عاليا وسندســة مســتمتعة جدا بهذا 
الهــواء الذي يتخللها، تنظر يمينا وشــمالا ترى الســحب المتكتلة 
تحيط بها فتبتســم، حتى وصــا إلى غابة مليئة بالطيور والأشــجار 

والزهور، ثم مد جناحيه على غصن شجرة، وقال لها:
اذهبي إلى ملكة اليمام وستخبرك بأول مهمة في تلك المغامرة، 

وتذكري أنني في الموعد نفسه سآتي لآخذك ثانية، لا تنسَيْ.

ثم طار التنين عاليًا، وذهبت سندسة إلى عش اليمامة.
رحبت ملكة اليمام بسندسة وأعطت لها ورقة شجرة مكتوب 
فيهــا أول مهمــة لها أن تبني مائة عش يمام ولا بــد أن ينتهي غدًا في 

نفس موعد بدأ المهمة.
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أخبرتهــا سندســة أن هذا كثيــر عليها وأنها لــن تتمكن من هذا 
لوحدها؛ فأشارت لها ملكة اليمامة بالمغادرة.

وقفت سندسة حائرة، كيف سأجمع قشا لأبني ماْئة عش.

اقتربــت منها بعوضة وظلت تدور وتدور حولها ثم اســتقرت 
على راحة يدها وقالت لها: ســأخبرك بمكان القش، إنه هناك أعلى 

ذلك السلم.

وجدت ســندس ســلما طويلا يــكاد يصل إلى عنان الســماء، 
صعــدت الســلم حتى وصلــت إلى مــكان يمتلئ بالقــش، أخذت 
تجمعــه بيديهــا وتلقيــه من فــوق حتى انتهــت من آخر كــوم قش، 
فنزلت الســلم وبــدأت تأخذ كومة قش بيديها وتذهب إلى شــجرة 
وتبنــي عش يمام، اســتغرقت ســاعات وهي تجري مــن هنا لهناك 

حتى انتهت من بناء مائة عش بالتمام.

ولكن يا خبر!... لقد أتت رياح قوية هدمت كل ما قامت به.

وقفت سندســة مذهولة تبكي ماذا حدث؟! مــاذا فعلتِ أيتها 
الرياح؟! تعبي كله ضاع سدى.

ظلــت تبكي وتبكي "لقد ضاع حلمي ولن يصبح لي جناحان 
كالفراشات وبالتأكيد سأصبح طعام التنين".
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شــاهدت مــن بعيــد جنية مــاء كانــت تتراقص بالقــرب منها، 
اقتربــت منها فقالــت لها: تعالي سندســة، لا تخافي، أعلــم ما فعله 

العم رياح بكِ وسألقنه درسًا عن مشاغباته الدائمة لتلك الغابة.
سندســة: لقد ضاع الوقت ولم أتمكن من إنجاز مهمتي فأكيد 

سيأكلني التنين.
قالــت لها: هناك حــل وحيد، أن نوقف دقات الســاعة لبعض 
الوقــت وتقومين ثانية ببنــاء المائة عش ولكن في تلــك المرة كوني 

على يقين أنكِ قمتِ ببناء عش قوي لا تقوى عليه أي ريح.
قالــت سندســة لهــا: بالتأكيد في المــرة القادمة ســأقوم بإتقان 
العمــل أكثر من المرة الماضية، ولكن كيف ســأوقف الوقت؟، إنه 

أمر محال للأسف جنية البحر.



74

روزا في دنيا الخيال

قالــت لهــا: لا يــا سندســة ما 
زال هناك أمــل أن تذهبي إلى 
أعمــاق البحر وتقومي بوقف 
الســاعة دون أن تراكِ ســمكة 

الدقائق وابنتها سمكة الثواني.

قالت لها سندس: ولكني لا أجيد السباحة.

قالت لها: هيا اقتربي وارتدي هذا الفســتان وبعده ستصبحين 
جنية سمكية.

ارتدت سندسة الفستان، كان لونه لون الماء فيروزي وذيله به 
خطوط برتقالية.

أخذتها إلى البحر وقالت لها: هيا اذهبي وابحثي عنهما.

نزلت سندســة إلى البحــر وغاصت في أمواجه وأخذت تهز في 
ذيلها وهي به فرحة. 

ظلت تبحث يمينا وشمالا، حتى وجدت سمكة الدقائق على 
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مقربة منهــا، كانت نائمة فاقتربت منها وأوقفــت لفات دقائقها، ثم 
اقتربت من الســمكة الصغيرة المسؤولة عن عقارب الثواني، لكنها 
هربت منها حتى أنها قد يئســت منها، فتوقفت للحظات وجلســت 
على إحدى الصدف وقالت: لقد انتهيت، سيأكلني بالتأكيد التنين.

 بكت كثيرا وكثيرا فكان بكاؤها صداه يملأ المكان.

ســمعتها الســمكة الصغيــرة فقالــت لهــا: مــن أنــتِ؟ ولماذا 
سيأكلك التنين؟!

فأخبرتها سندسة بحكاياتها وما فعله العم رياح بها، فقررت أن 
تســاعدها وأوقفت دقات الثواني لديها ولكنها اشترطت أن لا يزيد 

الوقت عن ساعتين ونصف.

فرحت سندسة كثيرا 
الشــاطئ  مــن  واقتربــت 
وبــدأت مــن جديــد تبني 
تلــك  ولكــن  الأعشــاش 
متقنــة  بطريقــة  المــرة 
وقوية، حتى استطاعت في 

ساعتين أن تنجز مهمتها.
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أشــارت لســمكة الثواني أنها انتهت فلتكمل في دوران ثوانيها 
وتعد لأمها الســمكة دوران دقائقها، ثم ألقت بفستانها للماء كهدية 
للســمكة الصغيرة، وذهبت إلى الغصن وانتظــرت التنين حتى أتى 
وأخذها على جناحيه وطار بها عاليًا ثم شــكرها على إتمام مهمتها 

وأخبرها أن غدًا ستكون مهمة أخرى.

المغامرة الثانية
العزيمة والإرادة

استيقظت سندسة في صباح يوم مغامرة جديد، كان التنين يرقد 
في ركــن في آخر الحجرة، ثم اقترب منها ونظر لها بعينيه الملتهبتين 

المشتعلتين نارا بداخلهما مما كان يبث الخوف في قلب سندسة.

أشار لها أن تصعد على جناحيه، ثم طار بها للأعلى من داخل 
حجرته.

كانت سندسة تلك المرة قلقة للغاية من المهمة التي ستكلف 
بها في المغامرة الثانية، طار بها التنين والطيور من حولها كانت تطير، 
تنظر لهم، وتبتســم، وودت لــو قفزت من جناحــيّ التنين وطارت 

معهم في نفس خط طيرانهم.
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اقترب التنين من جســر طويل كان ممتدا في الســماء، ثم بسط 
جناحيه على بداية الجســر وأشار لسندســة أن تذهب وأخبرها أنها 
ستجد جنية ســتخبرها بالمهمة كاملة، وأنه ســيأتي أيضًا في الميعاد 

غدا، فلا تنسَى. 

مشــت ســندس على الجســر مترقبة ظهور تلك الجنية، حتى 
رأتها تقترب منها قالت لها: أهلا سندسة، سعدت برؤيتك كثيرا.

ابتسمت سندسة لها وأخبرتها أنها سعيدة أيضا، ثم أخبرتها أنها 
ستســلك تلك الحديقة ثم ســتجد مركبا بانتظارها ســركب به، ثم 
ســتذهب إلى غابة طريقها كله إعوجاج، ستسلك يمينا ثم يسارا ثم 
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يسارا ثم يسارا،ثم يسارا ثم يمينا ثم يمينا ثم يسارا ثم يمينا ثم ستجد 
مزرعة كبيرة بها دجاج ستقوم بجمع مائتي بيضة ثم سترجع الطريق 
نفســه ولكــن في تلك المــرة ســتكون مغمضة العين؛ لــذا فاحفظي 
الطريق جيدا، وفي الموعد نفسه من بداية المهمة سينتظرك التنين.

. قالت سندسة للجنية: تلك المهمة صعبة عليَّ

سكتت الجنية وأشارت لها هيا اعبري.

ثم ســلكت الحديقة وهي تنظر يمينا وشــمالا، فجأةً ســمعت 
صوتــا يصرخ من بيــن أقدامها، فزعت سندســة وابتعدت، وجدت 
جذع شــجرة خــرج من مكانــه كان وجهــه مخيفا صرخ بهــا: أيتها 

الحمقاء، ألا تنظرين تحت قدميك؟.
أجابته: آسفة ولكن ماذا فعلت سيدي؟

أجابهــا: لقد دهســتِ تحت أقدامــك أنفي، لا بــد أن أعطيكِ 
درســا حتى لا تكرري فعلتك، ثم نــادى على زهرتين لونهما أزرق 
غامق يكسوهما شوك من جميع الجوانب، قامتا بإمساك سندسة ثم 
وضعاها في صندوق له شــباك صغير عالٍ، وكان هناك ثقب بأسفل 

جانب الصندوق الخشبي.
جلســت سندســة لا تعلم ماذا تفعــل وما ذنبها؛ فهــي بالفعل 



79

روزا في دنيا الخيال

لــم يكن قصدها أن تدهس أنف جذع الشــجرة، وجلســت تحدث 
نفسها ماذا سأفعل وأنا حبيسة والوقت يمضي بسرعة؟

حاولت سندسة أن تصل إلى الشباك وتعلقت به جيدا، ولكنها 
كانت تقع كل مرة.

جلســت بــالأرض تفكر كيف تخــرج من هذا المــأزق حتى 
رأت ذلــك الثقــب بالصنــدوق، اقتربــت منــه ونظــرت فوجدت 
مجموعــة مــن دود القــز الجميل على كراســي يجلســون يغزلون 

بينهم. الحرير ويتهامسون 
نادت سندس: أيها الدود الجميل هل يسمعني أحد؟

اقتربــت دودة منها ونظــرت إليها، لم تكن تــرى إلا عيناً منها 
قالت لها: من أنتِ؟ وماذا أتى بكِ هنا؟

 أجابتها سندسة: لقد دهست أنف جذع الشجرة فقام بحبسي 
في ذلــك الصندوق، والوقت يمر كالصــاروخ ولدي مهمة عاجلة، 

هل يستطيع أحد مساعدتي؟

قالت الدودة لها: نأسف سندسة لا نعلم كيف نساعدك.

شكرتها سندسة، ومشت الدودة وهي حزينة على عدم مقدرتها 
على تقديم المســاعدة، وجلست سندســة تفكر في طريقة للخروج 
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من ذلــك المأزق حتى خطر ببالها خطة، "ســأطلب مــن الدود أن 
يتسلق هذا الثقب الصغير ويأتوا لي بحبل طويل من الحرير ثم بعد 
ذلك يربطوه جيدا بهذا الشــباك الصغير بالأعلى فأســتطيع أن أصل 

إليه بسهولة وأرمي الحبل بالخارج لأنزل إلى الخارج".
نادت سندسة للدود وأخبرتهم بفكرتها لكي تخرج من حبسها 

وتكمل سيرها لإتمام مهمتها.
نادى الدود جميعهم على بعضهم البعض وأخذوا يتســلقون 
الصندوق ويدخلون إلى سندسة من ذلك الثقب والكل يحمل بين 

يديه حبلً من الحرير.
 ربــط الدود الحبل ببعضه وتســلقوا إلى الشــباك وثبتوا جيدًا 

الحبل ونادوا سندسة: لقد انتهينا، هيا تعالي، تسلقي الحبل.
 تســلقت سندســة الحبل حتى وصلت إلى الخارج، شكرتهم 
جميعًــا وأخبرتهم أنها تريد أن تأخذ ذلك الحرير وســتقوم بإرجاعه 

في اليوم التالي.
أجابها الجميع بالفعل سندسة يمكنك أخذه اليوم.

نزلت سندســة إلــى الحديقة ثانيــة ثم أكملت ســيرها، قامت 
بربط طرف خيط بشجرة حتى وصلت إلى المركب وربطت طرف 
الخيط الأخير في شــجرة عند مرســى المركــب ليدلها على الطريق 

حين ترجع مغمضة العين.



81

روزا في دنيا الخيال

ثــم اقتربت مــن البحر وركبــت المركب الصغيــر، كان البحر 
هادئًــا وجميلً، ولكن بعد مرور وقت قامــت عاصفة قوية فانقلب 

المركب بسندسة وغرقت تحت أمواج البحر.
رأتها عروس البحر فاقتربت منها وقامت سريعًا بإخراجها إلى 

الشاطئ في الغابة.
جلست بجانبها حتى أفاقت سندسة وشكرتها على المساعدة، 
ثــم نظــرت إلى البحر فلــم تجد المركــب، قالت لهــا: أيمكنكِ أن 

تعيدي مركبتي إلى ذلك المرسى عروسة البحر الجميلة.
أجابتها: بالطبع سندسة.

وبالفعل أعادت المركب إلى ذلك المرســى، شكرتها سندسة 
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كثيرا وأخبرتها أنها على استعداد لأن تنفذ أي طلب تريده.
أجابتهــا بأنهــا جنية مــاء، تلــك مســؤوليتها فلا داعــي لذلك 

الطلب.
 ابتسمت سندسة لها ثم ذهبت ورجعت ثانية وأشارت لها أن 

هناك طلبا أخيرًا.
قالت لها: بالطبع اطلبي سندسة.

قالت لهــا: أريد أن تظلي بجانب المرســى عند المركبة حتى 
تريني آتية من بعيد فارفعي صوتك عاليا لكي أعرف الطريق إليكِ؛ 

فأنا سأكون مغمضة العينين.
ابتســمت جنيــة البحــر وأشــارت بالموافقــة وأخبرتهــا أنهــا 

ستنتظرها ولا تقلق أبدًا.
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وهنا بدأت سندســة تتذكر كلام الجنيــة الصغيرة التي أخبرتها 
بالطريــق الذي ستســلكه في تلــك الغابــة المعوجة وظلــت تدندن 
سأســلك يمينا ثم يســارًا ثم يســارًا ثم يســارًا، ثم يميناً ثــم يميناً ثم 

يسارًا ثم يميناً.

كان هناك ببغاء يتنقل من شجرة إلى شجرة ويستمع إلى غنائها 
وهو سعيد بصوتها العذب حتى إنه قد حفظ ما كانت تقوله جيدا. 

نظرت سندســة فوجدت مزرعة كبيرة بها دجاج كثير، اقتربت 
من باب المزرعة فوجدت الدجــاج يجرون عربات بها بيض كثير، 
اســتغربت في البداية كيف يملؤون العربات بيضًا سيصبح كتاكيت 

بعد أيام.

اقتربت من دجاجة وسألتها باستحياء كيف تجرون البيض في 
تلك العربات وبداخل كل بيضة كتكوت؟

ضحكــت الدجاجــة وأخبرتهــا أن ذلك البيض فــارغ فبعد أن 
يفقس البيض ويولد كتكوت نقوم بتجميعه من جديد، فهذا البيض 

يعيش على أكله بعض أنواع التنانين.

 ابتســمت سندســة واعتذرت لجهلها فقالت لهــا: لا عليك؛ 
فسؤلك يدل على ذكائك صغيرتي، ماذا تريدين من مزرعتنا؟
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قالت لها سندس: أريد 200 بيضة.

 قالت لها: تفضلي ســأجمع لك أصغر بيض حتى تســتطيعي 
حملها، ثم وضعتها في مكِْتَلٍ وثبتتْه جيدا على رأسها وأوصلتها إلى 

باب المزرعة، وودعتها.

شــكرتها سندســة كثيــرا علــى مســاعدتها، وقامــت سندســة 
بالوقوف برهة تنظر إلى الطريق جيدا، ثم أخرجت منديلا وأخفت 

عينيها جيدا، ومشت ببطء شديد تتذكر الطريق.

 ماذا حدث؟ لقد نســيت كلام الجنية سأمشــي يسارا سأمشي 
يمينا وحين أرجع ســيصبح يميني هو يســاري، لقد نسيت كلامها، 

لن أستطيع أن أرجع إلى الجسر وبالطبع سيأكلني التنين.

أزالــت المنديل عن عينيها واستســلمت وهي تبكي وتبكي يا 
ليتنــي ما تمنيــت أن يكون لي جناحان، فهــذان الجناحان الوصول 

إليهما صعب للغاية، وأنا ليس لدي حيلة.

نظــرت بجانبها فرأت ملكة الفراولــة تقف وبجانبها أولادها، 
الفــراولات الأربــع، كانت تقــوم بوضــع فراولة تلــو فراولة بتلك 
الأرجوحــة الشــقية، كانت تقذف بهم إلى الأعلى ثــم تعيدهم ثانية 

إلى أسفل وهم يضحكون بصوت عالٍ.
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 اقتربت منهم سندســة وألقــت التحية: أتســمحين ملكتي أن 
أشــارك الفرولات الأربع تلك الأرجوحة الشقية، فاليوم قد يكون 

آخر يوم لي في حياتي وسيأكلني التنين بعدها.

قالت لها ملكة الفراولة: تفضلي صغيرتي وقصي عليَّ الحكاية 
كاملة ربما أساعدك.

قالت لها: دعيني في البداية أستلقي بتلك الأرجوحة وأستمتع 
بباقي ساعاتي لليوم في تلك الحياة فربما حين آخذ قسطا من الراحة 
والمتعــة أتذكر الطريق، ثم قفزت علــى الأرجوحة وملكة الفراولة 
تحركها لأعلى ثم للأســفل، ثم فجأة أشــارت لها سندسة أنها تريد 

أن تنزل من الأرجوحة.

نزلــت مــن عليها وبكــت: لا يمكنني الاســتمتاع وأنــا حزينة 
للغاية، ثم قصت حكاياتها على ملكة الفراولة.

حزنت الملكة وأخبرتها أنها تتمنى لو تقدر على مساعدتها.

استأذنت سندســة الملكة بعد أن شكرتها كثيرا ومشت ولكن 
اســتوقفها ببغاء كان فوق الشــجرة كان يدندن مــا كانت تقول طيلة 
الطريق: سأسلك يمينا ثم يسارا ثم يسارا ثم يسارا، ثم يمينا ثم يمينا 

ثم يسارا ثم يسارا...
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تذكرت هنا سندسة الطريق، واقتربت من الببغاء وشكرته لأنه 
دلها على الطريق.

ثــم بعد ذلك طلبت منه أن يــأتي معها إلى باب المزرعة ويظل 
فوق رأسها ليدلها على الخروج من الغابة.

أجابها الببغاء: بالطبع ســأفعل، أنا لن أفارقك إلا عند مرســى 
البحر سندسة، وأستمتع بصوتك العذب ثانية.

 ذهبت سندســة إلى باب المزرعة وأخرجت المنديل وأخفت 
عينيها ثم بدأت تغني بالعكس سأسلك يمينا ثم يمينا ثم يسارا ثم يسارا 
يســارا ثم يمينا ثم يمينا ثم يمينا والببغاء فوقها يغني معها، ويرشدها 
إلى الطريق حتى وصلت إلــى البحر وودعها الببغاء، ثم انتظرت أن 

تسمع صوت جنية البحر لتدلها على مكان مرسى المركب.

ســمعت صوتا من قريب، اقتربت بمحاذاة البحر، مشــت مع 
صــوت الجنية حتى وصلت إلى المركــب، نزلت برفق وكادت أن 
تقع ويقع البيض الذي في ســلتها فوق رأســها، جلست برفق داخل 
المركــب ودعت الله أن يكمل ســيرها بخيــر، والجنية داخل البحر 
تمشــي بمحاذاتهــا وتحــرس المركــب حتــى لا ينقلــب ثانية حتى 
وصلــت إلــى الحديقة وأمســكت بطرف خيــط الحرير، اســتقبلها 
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الدود بصوت عالٍ، اجتمعوا حولها وهم يقولون: من هنا سندســة 
لا تخافي سنكون حولك لا تقلقي لن يقع بيضك.

وصلت إلى الجســر، شــكرتهم جميعا وودعتهــم، وانتظرت 
حتــى أتى التنين وأخذها على جناحيه وطار بها بعيدا، وأعادها إلى 

الحجرة، وشكرها لإتمام المهمة والمغامرة.

فرحت جدا ســندس ونامت واســتغرقت في النوم فكان يومها 
متعبا للغاية.

المغامرة الأخيرة
)الاتحاد قوة(

اليــوم هو نهايــة المغامرة لسندســة، فإن اســتطاعت أن تجتاز 
المغامــرة ســتحصل على جناحي فراشــة كما تمنــت، وكما علمنا 
أنهــا قرأت في الكتاب لكي تحصل على الجناحين لا بد من خوض 

مغامرة مع التنين وأنها إذا أخفقت ستكون غذاء التنين للأسف.

- يوم جديد، ومغامرة جديدة 

اســتيقظ التنين وفي ذلك اليوم أعد الطعام والشــراب لسندسة 
في حقيبة صغيرة ثم انتظر أن تستيقظ.
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وعندمــا اســتيقظت سندســة مــن النــوم، اقتربــت مــن التنين 
ومســحت على جناحيــه برفق وأخبرتــه: أتعلم يا تنيــن أني لم أعد 

أخاف منك؟ لقد اعتنيت بي جيدا ولم تؤذِني أبدا، أشكرك.
نظر لها التنين وابتسم ابتسامة طويلة.

قالــت له سندســة: اليوم آخر مغامــرة وأخاف أن أفشــل فيها 
وعندها سأكون طعامًا لك سيدي التنين.

نظر لها التنين وابتسم وأشار لها بألا تخاف فهي ستنجح بالتأكيد.
ثم فرد التنين جناحيه وأشــار لسندسة أن تمسك بهما جيدا ثم 
طار بها إلى الغابة، وأخبرها أنها ســتعلم ما مهمتها في تلك المغامرة 
مــن ملكة العصافير، الملكة ريشــة، وعند طرف غصن فرد جناحيه 

التنين ونزلت سندسة.
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نظــرت أمامهــا فوجدت عــش عصافير كبيــرا مزينـًـا بالزهور 
الصفراء والبيضاء والبنفسجية.

كان يقف على الباب حارســان مــن العصافير أحدهما أخضر 
وريشه برتقالي وآخر أبيض وريشه أحمر.

حيّت سندسة العصافير، ثم استأذنت سندسة في الدخول.

كانت الملكة ريشــة تنتظر سندسة، استقبلتها بكل ترحاب ثم 
أخبرتها بالمهمة عن طريق الإشارة لها.

كانــت المهمــة الأخيرة أن تحــرر العصافيــر المحتجزة لدى 
الطائر الوحشــي، وأشــارت إليها بــأن تلك العصافير محبوســة في 

قفص في أعلى شجرة في الغابة.

همــت ســندس أن تتكلم، فأشــارت لهــا الملكــة أن تنصرف 
فالكلام انتهى.

خرجت سندســة إلى الغابة تبحث عن أكبر شجرة، الأشجار 
كلها عالية والغابة كبيرة واسعة، تنظر يمينا وتنظر شمالا تبحث عن 

أعلى شجرة.

قابلــت في الطريــق طفــا صغيــرًا كان يحمل بيديــه عصفورة 
ويبكي سألته: لماذا تبكي؟.
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حكــى لها حكايته بأنه كان يحــب العصافير كثيرا كثيرا، وكان 
كل يومٍ في الصباح يجلس في شرفته ويأتي بالحَب ويضعه على يديه 
ثم يصفر صفارة طويلة لتأتي العصافير إليه من كل مكان وتأكل من 

الحب الذي يضعه في يديه.
أخبرهــا أنــه كان يحــب أن يســقيها المــاء بيديــه ويقبــل كل 
عصفــورة ثم يطلقهــا للســماء، وفي يوم اســتيقظ من نومــه وانتظر 
العصافير ولكنها لم تأت حتى علمَ بما حدث لها وأتيت إلى الغابة 

أنتظر تحت الشجرة أتحدث إليهم ويتحدثون إلي.
همهمت سندســة: أعلم تلك المأساة، أتعلم؟، لقد أتيت إلى 

هنا لكي أفك أسر تلك العصافير.
بدأ يصفر صفارة طويلة والعصافير ترد عليه بزقزقاتها.

استغربت سندسة وسألته هل تعلم لغتهم؟!
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قال لها: نعم.
سندســة: أتعلم؟ كنــت أتمنى لــو أعلم جميع لغــات الطيور 

والحيوانات، إنه لشعور رائع بالتأكيد.
ابتســم الطفل الصغير وأعطى لسندســة كتابًا يحمله وأخبرها 

إذا استطاعت أن تنجز مهمتها سيصبح هذا الكتاب الثمين لها.
شــكرته سندســة وعندما فتحت الكتاب وجدته كتابًا يحكي 
عــن لغــة الطيور، إنه كتاب ناطق تســتطيع أن تســتمع إليه بضغطه 

على أزرار به.
ودعت سندســة الطفــل الصغير وظلت تحت الشــجرة تفكر 
ماذا ســأفعل يا ترى؟ ما تلــك المغامرة الصعبة؟ بالتأكيد سأفشــل 

وسيأكلني التنين. 
فتحت الكتابَ سندســة وبدأت تقرأ فيه وعاشت معه ساعات 

حتى أنها نسيت المغامرة التى أتت إليها.
وفجــأة اقــرب الطائــر الوحشــي منهــا وأمســكها وطــار بها 

ووضعها في شبكة وعلقها على الشجرة.
ظلت سندســة تبكــي، ماذا ســأفعل؟ الآن أصبحت أنا كذلك 
أسيرة لذلك الطائر الوحشي وربما أكلني هو قبل أن يأكلني التنين.

اســتمرت سندســة بالبكاء حتى خطــرت في بالها فكــرة ربما 
تكون المنجية لها وللعصافير. 
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أمســكت الكتــاب وبدأت تســتمع فيه إلى كل لغــة من لغات 
الطيــور، كانــت أغلبهــا تعتمــد على صفــارة معينة، فبــدأت تصفر 
بصــوت عالٍ صفارة تجلــب الطيور المغرده فوجــدت الكثير منها 
بالفعــل يقترب منها ويلقي عليهــا التحية، ثم بدأت تطلق صفارات 

لطيور الحماميات وأيضا لطيور الببغاوات والنقاريات.
كانــت كلما أطلقــت صفارتها أتت طيور من كل شــكل ونوع 

واكتظت السماء بهم حتى أنَّ السماء إختفت 
اقــرب من سندســة ملــك طائــر الجنــة الملكــي وأزال عنها 

الشبكة التي حبست فيها.
ثم حملها وأجلسها على طرف الشجرة.

شكرته سندسة، ثم أشار للجميع أن يهدأوا ليستمعوا إلى طلباتها. 
أخبرتهم سندســة بما حدث للعصافير وأن الطائر الوحشي قد 
أخذهــم في القفص وطار إلى مــكان بعيد، بدأ جميع الطيور التكلم 
بصــوت واحد عــن أفعال ذلك الطائر الوحشــي كل عام مع صنف 

من الطيور وأنهم قد ملوا مما يفعله ولكن ليس بأيديهم أي حيلة.
استأذنت سندسة بالكلام، فأشار طائر الجنة الملكي للجميع 
أن يمنعوا الكلام ويستمعوا لسندسة، قالت لهم: إني أتعجب منكم، 
أنتم طيور عددكم بالملايين ولا تقدروا على طائر وحشــي واحد، 
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لمَِ لا تتحــدون جميعا؟؛ففي الاتحاد قوة ومهمــا كانت قوة الطائر 
فإنكم باتحادكم ستغلبون بإذن الله؟.

همهمت الطيور وقالوا: كلامك صحيح يا سندســة، ســلمت 
أفكاركِ، بالفعل نحن ســنهزمه وســنتغلب عليه، إنه طائر وحشــي 
واحد يهدد ســامتنا من ســنين ونحــن نتألم ولا نعلــم مصير تلك 

الطيور التي يختطفها دون أن يكون لنا رد فعل.
ســأل طائــر الجنة الملكي سندســة في أي اتجــاه ذهب الطائر 

الوحشي، فأشارت لهم أنها رأته يطير في هذا الاتجاه من السماء.
ثم أشار لسندسة أن تصعد فوق جناحيه ليذهبوا خلف الطائر 

ويحرروا الطيور.
طارت سندسة على ظهر النسر وجميع الطيور خلفهم، قسموا 
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أنفســهم مجموعات في كل اتجاه واتفقوا على صفارة إذ ما وصلوا 
لمكان الطائر.

ظلــوا يبحثون في كل مكان حتــى وجدوه فوق جبل عالٍ كثيرا 
يمتد لأعلى نقطة في السماء، ثم أطلق أحد الطيور صفارة لاستدعاء 
باقــي الطيور وقاموا بمهاجمــة الطائر في غفلة منه وحبســوه داخل 
قفــص كبير وشــددوا الأحبــال حوله جيــدا وربطوه داخــل أعمدة 
القفص وألقوه من الجبل، فاستقر داخل أعماق البحر أسفل الجبل 
وغرق وطاف بعض من ريشــه على سطح الماء، ثم ذهبوا يبحثون 
عــن الطيــور حتــى وجدوهــم جميعًا داخــل كهف كبيــر في الجبل 
مقفــول عليهم ببــاب كبير بتربــاس كبيــر، فقامت الطيور بإمســاك 

الترباس سويا حتى فتحوا الباب، وأطلقوا سراح الطيور جميعها.
ثم عادت سندســة علــى ظهر طائر الجنــة الملكي والعصافير 

خلفها وجميع الطيور. 
وقــف الجميع وألقــوا التحية على سندســة وشــكروها على 
مســاعدتهم في لم شمل الطيور وبث الحماس فيهم حتى استطاعوا 

بوحدتهم أن يهزموا الطائر الوحشي ويعيشوا في سلام من الآن.
ودعت الطيور سندســة، ووقفت سندسة على غصن الشجرة 
منتظرة التنين حتى أتى إليها وابتســم لها، ثم فرد جناحيه وأمسكت 

بهما سندسة وطار إلى حجرة التنين.



95

روزا في دنيا الخيال

قدم التنين تحية لسندســة وأشاد بذكائها وأشــار لها التنين أنّ 
عليهــا أن تنــام اليوم في داخل شــرنقة وردة وفي الصباح ستســتيقظ 
فتجد لهــا جناحين، ثم ودعهــا وهو يبكي وهي أيضــا كانت تبكي 

وحزينة على فراق التنين.

حتــى  سندســة  نامــت 
الصبــاح وحيــن اســتيقظت 
وجدت نفســها داخل بستان 

ولديها جناحان شفافان.

فرحــت جــدا سندســة 
وظلــت تطيــر وتطيــر وهي 

ســعيدة للغاية، لقــد تحققت أمنياتها أخيرا وأصبحت كالفراشــات 
تتنقــل بيــن الزهــور وتشــتم عطرهــا وتطير في الســماء مــع الطيور 

وتلعب معهم.

أغلقت سندســة الكتاب وهي ســعيدة لأنها عاشــت مع كتابها 
مغامرة وكأنها حقيقية حتى أنها كانت تشعر كأن هناك جناحان على 

ظهرها تحملهما. 
وكانت البداية
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هات استيكة
هات استيكة وامسح حزنك من على وشك

 وهات ألوانك وارسم ضحكة تملي عينيك 

إعمل كورتين كدة على خدك

وكمان كورة على مناخيرك

 خليك آراجوز

أيوة يصح يجوز

وإن مضحكتش

جرب تاني

 امسح وشك بالأستيكة 

وارسم وشك وحش مخيف

بين ضبك طوله حبه ولا اتنين

بص في مرايتك ها ها ها اتخضيت

أخص عليك طلعت خفيف وضحكت عليك

وإن مضحكتش

جرب تاني
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امسح وشك بالاستيكة

اعمل فيها عجوز

والبس طربوش جدك

نحنح صوتك 

ارقص رقصة لذيذة خفيفة

بس اوعى تهزلي َوسطك 

كده بقى عيب راحت هيبتك

وإن مضحكتش بعد ده كله

 إياك تضرب بوز وتكشر

أرسم بسمة كده بشفافيك

بعد يومين كده ولا تلاتة

قلبك راح هيصدق الكدبة

وهتضحك من قلبك بعلو الصوووت
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سر اللوحة الحزينة
تبــدأ قصتنا لـ صاحبنا "زين" في ســيارة والده ويودع أصدقاءه 

ويجلس بالخلف حزيناً.
مريم: زين ساكت ليه يا حبيبى؟ مش عادتك يعني.

 زيــن: مفيــش يا مامــا، يعني هو مكنــش في حل تــاني غير أننا 
نسيب بيتنا يا بابا.

 ماجد: غصب عني يا زين عشــان شــغلي ومينفعش أســيبك 
ومامتك لوحدكم، كلها كام شهر ونرجع تاني إن شاء الله.

ظل زين بالســيارة ساكناً ينظر من شــباك السيارة إلى أن غاب 
تماما عن مدينته حتى وصلوا المدينة الجديدة، يدخل الأب والأم.

 ماجد: تعالوا أفرجكم على الشقة، هتعجبك يا مريم.
مريم: الشقة جميلة يا ماجد بجد.

ماجد: عجبتك يا زين؟
زين يهز رأسه: نعم.

الأم تضع يدها على رأس زين وتداعبه.
ماجد: تعالى أوريك أوضتك، عامل لك مفاجأة يا فنان.

يدخــل زين الحجــرة يجد والده أعد له مرســما صغيرًا داخل 
حجرته.
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زين: وااااو دا جميل أوي، شكرا يا بابا.

ماجد: بالليل بقى هنجيب الألوان والفرش ماشي؟.

زين: ماشي يا بابا.

مريم: أبدع بقى يا فنان.

يســتلقي زين على الســرير وهو يفكر "يا ترى هعمل إيه طول 
الأجازة دي، لا عندي صحاب ولا أعرف حد هنا، أوووف".

 يذهب زين في المساء مع والده ويشتري ألوانا وفرشًا ويتجول 
مع والده ووالدته في المدينة الجديدة ولكن زين لم يكترث بها كثيرا 

فقط كان يريد أن يذهب لحجرته ويبدأ برسم لوحه.
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 في صبــاح ثــانٍ يوم دخل زين حجرته وبدأ يرســم بالفرشــاة، 
ظل يرســم بصورة عشوائية ويمزج ألوانًا و ألوانًا بصورة غير منمقة 
وبدون شــعور، بعد أن انتهى وجد نفســه قد رســم بلدتــه التي كان 
يســكن بها بكل تفاصيلها، بيوت أصدقائــه والملاهي الكبيرة التي 
تعــود أن يذهــب إليهــا مع أصدقائــه في الأجــازات، ومحل الآيس 
كريم الذي كان يعشقه، ومحل الأسطوانات الذي اعتاد على شراء 

الألعاب منه،
رســم حديقــة وبهــا ورود وأشــجار وســماء زرقــاء صافيــة 

والسحب البيضاء تكسوها،
ورســم بحرًا أزرقَ هادئًا جميلً، وملأ لوحته بكل شيء مبهج 

بحياته، ورسم أصدقاءه بداخل اللوحة أيضًا.
إنها لوحة جميلة تكاد تنطــق من الروعة والبهجة التي تملأها 

وأخذ ينظر إليها ويفكر.
 ثم أخذ يقلب في حقيبته على كتاب وبدأ يقرأ،” بعد ما أرســم 
لوحتــي اممم أغمــض عيني وأفكر في خيالي في المــكان اللي عايز 
أروح ليه، ولما أشــوفه في خيالي حقيقي وأحســه بجد أفتح عيني، 
وفي تلــك اللحظة أحس زين برعشــة تتملكه وكأنها صاعقه صعقته 

وفجأة وجد نفسه عند بيته.
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يــااااه نجحت، نجحت مش مصدق الحمد لله يارب، ووجد 
دراجته أمام البيت أخذها ثم ذهب يجري ناحية بيت سليم وطرق 

الباب.
فتح سليم وسلم عليه ثم ذهبا لسعيد وعلي.

ظل زين يتحدث مع أصدقائه ويضحك ثم ذهبوا إلى الملاهي 
وأخــذ يتنقل زين وأصحابه من لعبة إلى لعبة وهم ســعداء فرحون , 

وظلوا يلعبون وقتا طويلا حتى تعبوا فقرروا أن يذهبوا للبيت.
 وقــف زيــن بعد أن ذهب أصدقــاؤه عند بيتــه وأغمض عينيه 
حتى ذهــب مرة أخرى لحجرته، لم يصدق زين ما يحدث له وقرر 
ألا يعلم أحدًا عن ذلك وظل كل يوم يذهب عبر اللوحة لأصدقائه 
ويقضي وقتًا ســعيدًا معهم ويلعبون ويمرحــون ثم يتركهم ويرجع 

لحجرته ثانية وهو سعيد ومبسوط.
 مريم: زين يا حبيبي سيب الرسم ده شوية والبس عشان هنخرج.

زين: حاضر يا ماما.
 وفي الطريق لفت نظر زين جيرانه، بنت وولد كانا في البالكون 

جالسين ويظهر عليهما معالم الحزن واضحة.
ظل زين ينظر إليهما باســتغراب حتى غابا عن نظره ثم التفت 

إلى والده.
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زين: رايحين فين يا بابا.

ماجد: هنتعشي بره يا زين إيه رأيك؟

زين: أنا عايز برجر.

 ماجد: ناكل برجر.

ا متضايق يا زين عشان جينا هنا ولا خلاص. ماجد: لسَّ

زين: لا يا بابا أنا الرســم مخليني مبســوط وبقضّي وقت كبير 
فيه يعني شكلي هتعود على هنا.

 مريم: ما شــاء الله عليك يا زين رســمتك جميلة جدا أنا مش 
مصدقة، رسمتها ازاي؟ فعلا ابني موهوب.

 زين: شكرا يا ماما.

 وغادر زين ووالده ووالدته المطعم.
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يوم جديد

زيــن يلعــب بلعبته المفضلــة "أســكوتر" ويقــرب من الأخ 
والأخــت جيرانه، وظل يقفز قفزات عاليــة ويقف ويدور فهو بارع 
في عمل قفزات هوائية مدهشــة وهم ينظرون إليه بإعجاب شــديد، 

فرفع زين يده وأشار لهم.

 زين: السلام عليكم متيجوا تلعبوا معايا.

 نظر الولد والبنت ولم يكترثا لكلام زين.
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زين: هما ليه مبيردوش عليَّ وليه يا ترى دايما زعلانين كده؟

وسمع زين صوتا عاليا يصرخ بهما فابتعد فورا عنهما لكنه ظل 
يتذكر وجههما البائسين الحزينين وأثار فضوله أن يقترب منهما.

 دخــل زيــن مســرعاً لحجرته وأغلــق بابه وظل يرســم الأخ 
والأخت لكن كان ينقصه التفاصيل ليكمل لوحته.

وفي الصبــاح ذهب زين مع والدته ليشــريا بعض احتياجاتهم 
من الســوبر ماركت وهناك وجد الأخ و الأخت وأمهما، حاول أن 
يتقــرب منهما، عــرض عليهما بعضا من الحلوى التــي يأكل منها، 
فنظــرا لــه نظرة عدائيــة لم يجد لهــا تبريــرا، لكنه ظل ينظــر إليهما 
ويدقــق في تفاصيل وجوههما حتــى أيقن أنه قد حفظهما وتمنى أن 

تنتهي والدته سريعا ثم يذهبا للبيت.

دخل زين مســرعًا إلى حجرته وأخذ يرسم حتى أكمل لوحته 
بكل تفاصيلها.

زين: دلوقتي بقى أعرف أدخل عالمهم الخيالي وأفهم مالهم 
ليه زعلانين وليه مش عايزين يكلموني ياترى؟.

وأغمــض عينيه وتخيل عالمهم وذهــب لعالم الأخ والأخت 
الخيالــي وعندمــا اقــرب منهما زين بــدأوا ينزعجــون ويصدرون 
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أصواتًــا غيــر مفهومــة عالية، ســمع تأتأتهــم ومشــاورتهم بعضهم 
لبعضهــم، ففهــم أنهــم لا يتكلمون وكانــت مفاجأة لــه واتضحت 
الأمــور الآن وصُــدِمَ وخــرج من اللوحة بســرعة، وذهــب لوالدته 

وسألها وهو على وجهه علامات استفهام كثيرة. 

زيــن: مامــا هــو الأطفــال اللــي مبيكلمــوش دول مؤذييــن 
ومختلفين؟

مريم: تقصد الصم واللي سمعهم ضعيف؟ 

زين: يعني إيه صم؟

مريــم: يعنــي مبيكلموش يــا زين وبعديــن ليه بتقــول عليهم 
مؤذيين ومختلفين؟

زيــن: عارفة جيرانا الولد والبنت اللي دايما قاعدين ســاكتين 
دول مبيكلموش. 

مريــم: آه عارفاهــم دايما بشــوفهم زعلانين مــش عارفة ليه، 
بيصعبوا عليّ؟ 

زين: طيب هما زينا ينفع نتكلم معاهم عادي؟

مريم: هما جيرانا بيهوهووا؟!

زين: لا طبعا يا ماما.
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مريم: شفت ليهم 3عيون و4رجلين؟!

زيــن: مامــا دول أطفال زيي وزي ســعيد وســليم وعلي مش 
مخلوقات فضائية. 

مريم: شــوفت إنت جاوبت نفسك، دول زينا مينقصوش عننا 
شيء، ربنا خلقهم كدة وعوضهم بالذكاء وسرعة البديهة وحاجات 

كتير عننا، والمفروض نقرب منهم ونصاحبهم. 

زين: حاولت كذا مرة ومش عارف. 

مريم: يا حبيبي هما مش فاهمينك ولا سامعينك. 

زين: وأنا أفهمهم ازاي إني عايز أصاحبهم؟

مريــم: الحــل الوحيد إنــك تتعلم لغتهم بس ده شــيء صعب 
عليك وعلى سنك.

زين: هما ليهم لغة.

مريم: طبعا لغة الإشارة اللي بيفهموا بيها بعضهم.

زين: لغة الإشارة؟! 

ظل زيــن يفكر "يا ترى إيه هي اللغة اللــي بيتكلموا بيها دي، 
دي حاجة حلوة أوي لما أكون زهقان أشــاور ومتكلمش، أنا لازم 

أتعلمها عشان أعرف أتكلم معاهم".
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 وفي المساء..

زين ووالده ووالدته يشاهدون التلفاز. 

زين: بابا أنا عايز اتعلم لغة الإشارة. 

ماجد: لغة الإشــارة؟! طب ليــه؟ متتعلم لغــة تانية تنفعك في 
المدرسة.

زين: أنا عايز اتعلمها مش عشان المدرسة. 

مريم: زين عايز يتعلم لغة الإشارة عشان جيرانا الولد والبنت 
الصم عايز يصاحبهم ومش عارف.

ماجــد: والله يا زين عندك حــق الأولاد دول مظلومين لا حد 
بيلاعبهــم ولا بيفهمهــم وعلى طــول زعلانيــن ومبيكلموش حد، 

بص يا زين أنا هسأل لك عشان مش عارف ممكن تتعلمها فين.

زين: شكرا يا بابا أوي.

دخل زيــن حجرته وبدأ رحلتــه الممتعة داخــل لوحته وأخذ 
دراجته وبدأ يلف المدينة وهو يرفع ذراعيه ويقود الدراجة ثم ذهب 
لأصدقائه واقترح القيام بشــيء جديد، مبــاراة كرة قدم وذهبوا إلى 
حديقة وظلوا يلعبون ثم ذهبوا لتناول الآيس كريم وهم يضحكون 
ويتبادلون النكات، ثم عاد زين إلى حجرته وقد أخذ طاقة كبيرة من 
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الإيجابية تســاعده في مســاعدة جيرانه، فكر أنه في الغد سيقوم بنقل 
عالم الأخوين الخيالي الحزين إلى عالمه الخيالي المبهج الســعيد 
وقام بمحوهما من اللوحة ورســمهم داخل لوحته الســعيدة ولكنه 

تفاجأ بشيء.

المــكان أصبــح فجــأة يخيــم عليه الكآبة والشــجن، الســماء 
الزرقاء والشــمس الســاطعة أصبحت رمادية كأنها غيمة من الحزن 
عمّت على المــكان، ذهب لأصدقائه، طــرق عليهم الأبواب لكنه 
وجدهم يشــعرون بالحــزن وتعلو وجوههم معالــم الكآبة، دعاهم 
للعــب فرفضوا، خرج من عالمه الخيالي وهو حزين يملؤه شــجن 
ووجد نفسه يغرق في الدموع، لا يعلم لماذا تحولت لوحته المبهجة 
السعيدة التي كانت تبعث عليه البهجة والسرور والفرحة بكل ما هو 
حزيــن هكذا؟ فتنبه أنه بنقله الولد والبنت قد ارتكب خطأ وأصاب 
عالمه بالحزن وتنبه أنّه يجب عليه أن يصلح ما أفسده فأتى بفرشاته 
وبدأ يمحو الولد والبنت ويعيد رسم رسمته بصورته الأولى، قضى 
الليــل كلــه حتى أتم رســمته ولكنه حين دخل بهــا وجدها ما زالت 
حزينة، ظل يفكر حتى فهم أنه ربط مصير العالمين ببعضهما فلكي 
يعود عالمه السعيد لا بد أن ينقله هو إلى الولد والبنت فأخذ يرسم 

عالمهم في لوحته كما كان ونام دون أن يشعر زين حتى الصباح. 
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وفي الصباح..

ماجد: زين أنا لقيت مركز بيعلم لغة الإشارة واشتركت لك فيه. 

زين: بجد يا بابا مش عارف أقول لك إيه بجد. 

مؤنس في دهشة: أنت جاي مع مين؟. 

زين: جاي لوحدي. 

مؤنس: أنا قريت اســمك وسنك بس افتكرت غلطة، طيب يا 
زين قل لي أنت ليه عايز تتعلم لغة الإشارة؟.

زين: عايز أســاعد جيران لي دايمًا شايفهم زعلانين وحاولت 
أقرب منهم بس هما رافضين أو مش فاهمين مش عارف.

مؤنس: والله يا زين أنت ولد جميل وإن شــاء الله أنا هبسطلك 
كل شيء ومتقلقش الموضوع مش صعب.

وبــدأ المحاضر يدرس بعض الحروف والكلمات وأخذ زين 
يدون كل كلمة وهو سعيد ثم بعد انتهاء المحاضرة ذهب للمحاضر 
وطلــب منه أن يعلمه كيف يقول لهم )أنا أريد أن أكون صديقا لكم 

أنا أحبكم وأريد اللعب معكم( 

خرج زين مســرعًا للبيت ســعيدا وقبل أن يذهــب اقترب من 
جيرانه وأشار لهم.
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 )أنا بحبكم وعايز نبقى صحاب وأريد اللعب معكم( 

ابتسم الأخ والأخت وهز كل منهما رأسه تعبيرًا عن الموافقة.

ذهــب زين لبيته وهو ســعيد ودخل حجرته ونــام قليلا ثم قام 
من نومه ثم قال لوالدته: ماما أنا هخرج ألعب شوية. 

خرج زين واتجه إلى بيت جيرانه 

زين: الســام عليكم أنا زين ساكن جمبكم هنا يا طنط ممكن 
ألعب مع أولادك 

حنــان: أهلا يا زيــن، اتفضل، معلــش يا زين بــس أنا ولادي 
مبيكلموش ولا بيسمعوا مش عايزة حد يضايقهم. 

زيــن: أنا عارف يا طنط بــس عايز ألعب معاهم أدام البيت هنا 
أنا مش هضايقهم والله.

علاء وهند ينظران من خلف والدتهما وهما يتابعان وعيونهما 
كلها اضطراب وترقب. 

زين: هما اسمهم إيه يا طنط. 

حنان: هند وعلاء. 

حنان أشارت لأولادها: عايزين تروحوا تلعبوا؟

هند وعلاء هزا رأسهما: نعم.



112

روزا في دنيا الخيال

زين كان ســعيدًا جدًا وظل يلعــب معهما وحاول أن يعلمهما 
أن يلعبــا بالاســكوتر وبالطبع كان في بعض الأحيــان لا يعلم كيف 
يوجــه لهم كلامــا وتعالت ضحكاتهم والأم تشــاهدهم وهي لأول 
مرة منذ مدة تراهما يضحكان وكانت سعيدة جدًا بفرحة أولادها. 

ودع زين هند وعلاء، واعتاد كل يوم أن يلعب معهما وكان كلما 
تعلم شيئًا في لغة الإشارة أشار لهما به فكانا يبتسمان لأنه يفهمهما.

جلــس زين في حجرته حاول أن يدخــل لوحته ولكنه لم يجد 
جديــدًا فما زالــت لوحته 
يغيم عليهــا الحزن فخرج 
وظل يفكر: لماذا ما زالت 
اللوحة حزينة؟ هند وعلاء 
بقــوا خــاص مبســوطين 

لما بيلعبوا معايا.

لوحــة  إلــى  ودخــل 
فوجدهمــا  وعــاء  هنــد 

أيضا ما زال يشعران بالحزن. 

فكر زين بأن يرسم الأم في داخل اللوحة ليعلم سر هذا الحزن، 
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وهــل ما زال هناك لغز ومشــكلة؟، ودخل لوحتــه وظل يراقب من 
بعيد ولاحظ أن هند وعلاء في أغلب الوقت يشــيران لأمهما بأشياء 
يرغبــان بها ولكنها لا تفهمهــا، إنها فقط تفهم ما تريد فهمه!،شــعر 
زين بالظلم لهند وعلاء )ازاي عايشــين سوا ومش فاهمين بعضهم 
وليــه ماماتهــم محاولتش تتعلم لغتهم بدل ما طــول الوقت بتصرخ 
عليهم لما بيغضبوا عشان مبتفهمهومش يبقى كده المشكلة في الأم 

وسبب الحزن الأساسي الأم(. 

خرج زين مــن اللوحة حزيناً، ماذا يفعــل؟ لوحته المبهجة في 
انتظــار تغيير اللوحــة الأخرى، قرر زين أن يأخد قســطًا من الراحة 

والتفكير وظل بالبيت حزيناً:

مريــم: زيــن أنت ليــه بقيت زعــان على طول حتــى مبقتش 
بتلعب مع هند وعلاء؟ 

زين: مليش مزاج زهقان. 

مريم: لما يجي بابا هقوله نخرج شوية نروح أي مكان تختاره.

زين: مش عايز أنا هدخل أوضتي.

مريم:قل لي إيه مضايقك بس؟ احكي لي. 

زين: صحابي وحشوني ونفسي نرجع بيتنا. 
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مريم: هانت خلاص يا زين كلها شهر ونص ولا شهرين.
وعند العصر ذهب زين للتدريب على لغة الإشارة وهناك:

زين: أستاذ ممكن أطلب منك طلب.
المحاضر: إتفضل.

زين: هو ازاي ممكن أساعد أطفال مبيكلموش عشان أهلهم 
يفهموهم ممكن تساعدني؟ 

المحاضر: آه طبعا يا زين بس فهمني الأول الحكاية.
زيــن: أنا جيراني اللــي حكيت لك عليهم يا أســتاذ على طول 
بسمع ماماتهم بتصرخ لهم ولما اتعلمت شوية لغة الأشارة لاحظت 
أن ماماتهــم مش بتفهمهم دي بتفهم على مزاجها وتعمله ده شــيء 

يضايقهم،هو ينفع نساعد ماماتهم؟
المحاضــر: بص يا زين، أنا طبعًا هســاعدك عشــان ده واجبي 
طيب إيه رأيك نروح لهم بعد منخلص وأعرض على ماماتهم فكرة 
إنها تيجي تتعلم لغة الإشــارة وكمــان ننصحها إزاي تتعامل معاهم 

كويس عشان نساعدها ونساعدهم.

زين: شكرا ليك أوي يا أستاذ.
ا صغير بس   المحاضر: والله يا زين أنا فخور بيك رغم إنك لسَّ

ذكي ما شاء الله عليك. 
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ذهب زين وأستاذه إلى أم هند وعلاء وعرض المحاضر على 
الوالــدة أن تلتحــق بالتدريب وشــرح لها أنه ســوف يفيــد أولادها 
ويغير حياتها كثيــرًا، ووافقت الأم بدون تفكير فهي فكرت كثيرا في 

الذهاب لكنها كانت تأجل وكانت لا تعلم أين تذهب.

شكرت المحاضر وزين جدا جدا وبدأت الأم تتعلم اللغة وبدأت 
حياتها وحياة أولادها تتغير تماما، ويوما بعد يوم أصبح هناك تفاهم كبير 

بين الأم و هند وعلاء وأصبحوا سعداء أكثر من الأول بكثير.

زين في حجرته.

زين: الوقتي أقدر أنقل لوحتي للوحة هند وعلاء يا رب بسم الله.

واســتغرق زين في رســم لوحته كثيرا من الوقــت ثم انتهى من 
رسمته وذهب إلى عالمه الخيالي.

زيــن: الحمــد لله أنا مش مصدق أخيرا رجعــت لوحتي أخيرا 
هلعب وأضحك مع أصحابي من تاني.

وجــري ناحيــة هنــد وعلاء وأشــار لهمــا: اركبــا خلفي على 
الدراجة وأخذهما وبدأ يجمع أصدقاءه سليم وعلى وسعيد. 

زين: هند وعلاء أصدقائي.

سليم: ازيكم عاملين إيه؟، أنا سليم.
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سعيد: أنا سعيد.

علي: وأنا علي.

نظر أصدقاء زين باستغراب لأنه يشير لهما فقال لهم زين:

زين:هند وعلاء مبيتكلموش ومبيسمعوش.

سعيد: وانت جايبهم يلاعبونا ليه؟

علي: طيب هنتكلم معاهم ازاى؟

سليم: زين مشيهم وتعالي بينا نروح الملاهي.

زين:استنوا استنوا هو إيه جرى، جربوا تلعبوا معاهم صدقوني 
هتنبسطوا هما مفيش حاجة تفرقهم عننا.

هند وعلاء: ينظران بابتســامة للمكان الذي أتيا إليه ولم يلتفتا 
للحديــث ولم يهتما إذا كان هناك حوار يــدور حولهما أم لا، إنهما 
يشــعران الآن أنهما يستمتعان بالمكان الجميل الذي أتيا إليه، إنهما 
الآن يشــعران أنهم كالأطفال العاديين يمكنهما اللعب في الملاهي 

والتعرف على أطفال آخرين لا فرق بينهم. 

زين: يالا بينا بقى وحشتني الملاهي والأيس كرييييم من زمااان.

وذهب الجميع يلعبون وبدأ ســعيد وســليم وعلي يستمتعون 
باللعب مع هند وعــاء فقد كانا يمتازان بطيبة في وجوههما وقبول 
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وأيضًــا كانــا يخبآن الكثير مــن الطاقــة والحيوية وبــدأت أصوات 
ضحكاتهــم تتعالى ثم تناولوا الأيس كريم، ذهبوا للحديقة وأخذوا 
يلعبــون بالكرة بأيديهــم وكان علاء يلعب ويمســك الكــرة ويقفز 
وهو يشــعر أنه أســعد طفــل علــى الأرض وحمد الله في ســره لأنه 
جعله ســعيدا بعد أن عاش أعوامًا حزينا يشــعر أنه أقل من غيره من 

الأطفال الآن شعر أنه لا يأبه بهم.

أمــا هند فكانت تنظر إلى الســماء الصافية والســحب البيضاء 
التي بــدت لها كقطع ثلج وظلت تنظر وتلــف وتدور وتدور حول 
نفســها وهــي تنظــر إليها وأحســت بأنهــا كفراشــة جميلــة مكتملة 

ربمــا لا تســمع لا تتكلــم ولكنها ترى 
وحمــدت الله أنــه أعطاهــا النظر لترى 
كل هــذا الجمال من حولها ثم أخذت 
تجــري وتقطف الــورود من كل مكان 
وأحســت بفرحــة وســعادة تغمرها ثم 
ذهبت لأخيها عــاء ولزين وأصدقائه 
وأعطت لهــم الورود وابتســمت بكل 

رقة وهدوء.
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كان زين مســرورا للغاية لأنه قد اسعد هند وعلاء، وبأنه نجح 
في إعادة لوحته المبهجة وعند انتهاء اليوم ذهب زين لحجرته. 

وبعد قليل دخل والد زين. 

ماجد: زين

زين: أيوه يا بابا.

خلاص يا حبيبى كلها أسبوع وهنرجع بيتنا تاني خلاص.

زين: بجد يا بابا؟ أخيرًا.

 ماجــد: آه يــا زين خــاص هترجع تشــوف صحابك وتروح 
مدرستك إن شاء الله. 

زين:

قــال في نفســه )طب هنــد وعلاء أنا خــاص اتعــودت أكون 
معاهم دول أكيد هيزعلوا لما همشي يا خبر(

ظــل زين يفكر في حل أنه ســعيد لعودته لبيتــه وأصحابه لكنه 
ســيفتقد هنــد وعــاء أيضًا بعــد أن حول تعاســتهم لســرور وفرح 

وبهجة...ثم قرر.

زين: ازيك يا طنط حنان ممكن اســتأذن حضرتك هند وعلاء 
يلعبوا معايا في أوضتي ومش هأخرهم.
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حنان: مفيش مشكلة يا زين.

وأشارت لهما بالذهاب مع زين.

دخــل زيــن الحجرة وأشــار لهمــا إلى لوحتــه، نظــرا للوحة 
منبهرين بجمالها وعندما وجدا أنفســهما فيها ابتسما وأشارا له أنها 

جميلة جدا جدا.

أشار لهما: أريد إخباركما بسر اللوحة.

وأخبرهما بســرها وطلب منهما أن يحتفظا بها لأنفسهما وأنه 
عندمــا يريــدان أن يلعبــا ويمرحا معه فســيكون عن طريــق اللوحة 
وعلمهمــا الطريقــة وقامــوا بالتجربــة هــم الثلاثة وبالفعــل دخلوا 
اللوحة ووجدوا علي وسعيد وسليم يرحبون بهم بلغة إشارتهم كما 

علمهم زين، فرحا كثيرا وذهبا واحتفظا باللوحة في غرفتهما.

ودع زيــن هند وعلاء ونظــر للوحته: مع الســامة يا لوحتي، 
أراكِ السنة القادمة.
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أتمنى تروحي الجنة
- إنتِ عارفة إنّي أقدر احققلك أحلامك.

- مش معقولة! إنت أكيد بتهرج، أو بتقول أي كلام. 
- تحبي تشوفي بعينك وتشوفي أحلامك حقيقة كمان؟.

- طب استنى هفكر، ياترى اطلب إيه؟، اطلب إيه؟، أنا أحلامي 
كتييرة كتيرة، ليه دلوقتي ناسية ليه!، أنا حلمي يا أستاذ كعبورة في علبة 
ألوان ارســم بيها البســمة على وش كل إنســان وأملى الدنيا ســعادة 
وأملــى الدنيا ألوان ألوان ألوان، الســما ليه لونها مــا يبقاش أصفر؟، 
والأرض هخليها لون أبيض والشمس أنا عايزة البسها فساتين ألوان، 

ليه دايمًا تظهر بالأصفر؟، أنا إيه رايك لو كل يوم تظهرلنا بلون؟. 
- ها خلصتِ؟.

- اســتنى يا عمو كعبورة أنا لســه مكملتــش أحلامي ولا إنت 
مــش قد كلامك وأحلامي هتبقى أوهــام!. - طب بطلي تتلامضي 

وتتحدي وكملي وقولي كمان.
- أنا عايزة كمان نضارة ألبســها أشــوف اللــي أعوزه وأن مرة 

لبسها الأعمى يقدر يشوف زيّ تمام.
- هاهاهاهاهاهاهــا أحلامــك حلــوة وجميلــة ياريتنــي أقدر 
احققلــك أحلامــك إنما يا خســارة أنا زيك إنســان، أتمنى تروحي 

الجنة، هتلاقي أمانيكِ حقيقة وأكتر مليون مليون مرة كمان.
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روزا
روزا: صباح الخير يا بابا. 

الوالــد: صبــاح الخيــر يــا 
روزا، أنــا جهزتلــك الــورد، يلا 

عشان تاخديه وتبيعيه. 

روزا: حاضر يا بابا. 

)خرجت روزا تبيع الورد، 
وقعدت تغنــي، بصوتها العذب 

الجميل(

مجموعــة من النــاس: الله 
صوتها جميل، صوتها زي الكروان، أنا عمري ما ســمعت في جمال 

صوتها.

 والكل اشترى من روزا الورد، واستمتع بصوتها الجميل.

روزا: بابا، أنا جيت وبعت كل الورد، الحمد لله.

الوالد: ربنا يخليكِ ليا يا روزا، معلش يا بنتي أنا ديما تاعبك.

روزا: أبدًا يا بابا، ما تقولش كده، أنا بحب أساعدك دايما. ��

ودخلــت روزا أُوضتهــا، وفضلــت تفكــر، وتقــول في بالهــا: 
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ياما كان نفســي أكون جميلــة، ليه يا ربي مخلتنيــش أجمل من كل 
البنات؟!

)تــاني يوم الصبح صحيت روزا وأخدت الــورد تبيعه كالعادة 
وفضلت تغني بصوتها الجميل( 

الأميــر: الله إيــه الصــوت الجميــل ده؟! ســبحان الله دا أكيــد 
صوت من الجنة. 

)روزا أول ما شــافت الأمير مقرب منها بســرعة بسرعة خبت 
وشها(

الأمير: ممكن لو سمحتِ تغنيلي كمان وهشتري منك كل الورد.

روزا: أكيد يا أمير. 

وفضلــت روزا تغنــي للأمير وهو مبســوط وســعيد، بس كان 
بيســأل في بالــه: هــيَّ ليه بتغطي وشــها؟! بس خاف يســألها لتزعل 
مــن ســؤاله، وفضل كل يوم الأميــر يروح يســمع روزا وهيَّ بتغني 

ويشتري منها الورد.

روزا في بالهــا: يا ترى الأمير ممكن يحبنــي، بس هو عمره ما 
شــاف وشــي، ومش معقول، اللــي أجمل مني بنــات كتير، دا حلم 

أكيد بعيد.
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 روزا في الجنينة بتسقي الزرع.
روزا: يــا الله وردة غريبة جدا! دا أكنها مرايه دهب، أنا عمري 

ما شفت زيها.
 وخدتهــا وحطتهــا في 

أوضتها. 
بتفكــر  قاعــدة  )روزا 

وهيَّ حزينة(
الوردة: روزا، روزا. 

؟  روزا: مين بينده عليَّ
الــوردة: أنــا يــا روزا، 

الوردة الذهبية. 
ووووووردة،  روزا: 

وبتتكلمي طب ازاي؟! 
الوردة: ما تخافيش منــي، أنا مش هأذيكِ، أنا جنيّة طيبة جاية 

أساعدك. 
روزا في بالهــا: أنا مليش غير أمنية واحدة، وأكيد صعب عليها 

تحقيقها. 
الوردة: يلا قوليلي عايزة إيــه أحققهولك؟ وخدي بالك إنتِ 
ليكِ أمنيتين أمنية دلوقتي والتانية بعد شهرين، وكل أمنية ليكِ لازم 
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هيكون في مقابل ليها. 
روزا: وأنا موافقة، لو فعلا حققتيلي أمنيتي أي شــىء هتطلبيه 

هوافقك عليه. 
الوردة: إيه أمنيتك يا روزا. 

روزا: نفسي أكون جميلة وأجمل من أي جميلة.
الــوردة: وأنا هحققلــك أمنيتك بس في مقابــل هاخد صوتك 

الجميل. 
روزا: وأنا موافقة طبعا من غير تفكير.

والجنيّــة حولتها لبنت جميلة جداً وفعــا بقت أجمل من أي 
جميلــة )روزا مــن بعد ما بقت جميلة ما بقتش بتهتم غير بشــكلها، 

ودايمًا قاعدة تبص في المرايا، ولا بقت بتهتم بالورد ولا بباباها(. 
الوالد: روزا، حبيبتي، ممكن تيجي تســاعديني، أنا تعبت من 

كتر الشغل لوحدي.
روزا: بــس أنا مش هاقدر أســاعدك، أنا خايفــة على جمالي، 
وإيه يخليني أرجع ألم الورد واتألم من شــوكه ويبوظ جمالي؟! أنا 

ما صدقت أبقى جميلة.
الوالــد في بالــه: معقولــه هــيَّ دي روزا بنتــي؟!! للدرجــادي 

اتغيرتي، ولا همك تعبي وهمّي.
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وفاتت أيام لحد ما بابا روزا تعب ووقع عالأرض كمان.
الأمير: يا تــرى إنتِ فين يا بياعة الورد؟! بقالي أيام مســتنيكِ 

ونفسي من تاني ألاقيكِ واسمع تاني غناكِ 
روزا: بابا، بابا، ما لك يا بابا؟ حصلك إيه؟

الوالد: تعبان يا بنتي، مش قادر، اسنديني ووديني عالسرير أرتاح. 
روزا: أنا آسفه يا بابا، اعذرني أنا السبب في اللي جرالك، إنت 

ارتاح وأنا اللي هلم الورد أبيعه، وأرجوك سامحني يا والدي. 
الأمير: إيه ده حلم ولا علم؟! معقوله؟! بياعة الورد.!! 

روزا: إزيك يا أمير. 
الأميــر: هــو إنــتِ اللــي كنــتِ بتبيعــي ورد وبتغنــي بصوتك 

الجميل؟
روزا: أيوه أنا يا أمير.

الأمير: بس الغريــب إنك جميلة وأجمل من أي بنت جميلة، 
طب ليه كنتِ دايما بتغطي وشك وبتداري جمالك؟ ممكن تغنيلي 

وأنا هشتري منك كل الورد؟.

روزا: بس أنا أصلي مش هقدر أغني دلوقتي، صوتي تاعبني.

الأميــر: خســارة كان نفســي أســمع صوتك، بس أكيــد بكره 
هتغنيلي، أنا هستناكي في نفس المكان ونفس الميعاد.
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روزا: أكيد أكيد.

روزا في بالها: معقولة؟ الأمير ممكن يحبني في يوم من الأيام؟! 

في الوقــت ده الأميــر كان بيفكر في روزا وأد إيه صوتها جميل، 
وكمان شــكلها طلع جميل، وقرر إنه يتجوزهــا، وبالفعل كلّم باباه 

عنها، وبعت الحراس يسألوا عنها وجابوها لحد القصر.

روزا: الأمير حضرتك ليه بعتلنا؟

الوالد: خير يا أمير، إحنا ناس مساكين، وفي حالنا، إن شاء الله 
يكون خير.

الأمير: لا لا ما تقلقش، أنا بعتلكم علشان أنا عايز أطلب إيد بنتك. 
زي ماانتوا عارفين ظروف الملك ومرضه فكان لازم تيجوا عالقصر.

الوالد: إيد بنتي؟!!! إنت بتقول إيه يا أمير؟!! دا الفرق بينا كبير.

الأميــر: مفيش فرق بين غني وفقير، وانا حبيت بنتك، بالذات 
إن بنتك ليها صوت جميل. 

والأمير حضّــر لهم أوضة جميلة في القصــر يقعدوا فيها، وفي 
الصباح طلب يشوف روزا.

روزا: صباح الخير يا أمير.

الأمير: روزا أخبارك إيه؟ إن شاء الله تكوني استريتحتِ.
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روزا: الحمــد لله. أنــا حاســة إني بحلم، وده مــش حقيقة ده 
أكيد خيال. 

الأمير: روزا، أنا عايز أطلب منك طلب.

روزا: اتفضل يا أمير.

الأميــر: عايــزك تغنيلي، أنا عايز أســمع صوتك اللي شــدني 
ليــكِ وخلاني معجب بيكِ من قبل حتى ماشــوفك ولا أشــوف أد 

إيه إنتِ جميلة.

روزا في بالهــا: هاتصــرف ازاي دلوقتــي؟ أنــا هغنــي واللــي 
يحصل يحصل، الأمير بيحبني وأكيد هيســامحني، وعشان جمالي 

مش هيسيبني.

 وبدأت روزا تغني )صوتها كان صعب يتسّمع( 

الأمير: كفاية كفاية اســكتِ، ما تغنيــش، إنتي خدعتيني، إنتي 
مــش بياعــة الورد اللي صوتها جميل، يا ريت تمشــى مــن هنا إنتِ 

ووالدك في الحال.

ومشــيت روزا وباباها وهمــا زعلانين وباباهــا تعب أكتر من 
الأول ورجعت تــاني تبيع الورد وتهتم بالزرع لوحدها، بس مكنش 

الناس بيشترو منها زي الأول. 
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روزا في بالهــا: يــا تــرى ليه محدش بيشــري مني الــورد زي 
زمــان؟! دانا كنت ببيع الورد كلــه علطول والناس كلها كانت بتتلم 
تشــري منــي الــورد، بس زمــان كان صــوتي جميل، وعشــان كده 
أعجب بيَّ الأمير، وكمان كان الناس بتشتري مني الورد ويسمعوني 
بغنــي بصوتي الجميل. ومع إني بقيت أجمــل من أي جميلة بس ده 
مفادنيش، بالعكس أنا حزينة وبابا تعبان وأنا السبب في تعب بابايا؛ 

لأني إتغريت بجمالي وأهملت الورد، وبابايا. 

)وفضلت تعيط روزا كتير وافتكرت الوردة(

. روزا: يا وردة يا ذهبية ردى عليَّ

الوردة: أيوا يا روزا. 

روزا: أرجوكِ رجعيلي صوتي من تاني وخدي جمالي.

الوردة: بس دي تاني وآخر أمنية، فكري كويس يا روزا. 

روزا: أنــا فكــرت كويــس، أنــا مــن الأول كنــت غلطانــه لما 
معرفتش قيمة صوتي اللي ربنا ميزني بيه عن بنات كتير وأنا مرضتش 

وكنت دايما غضبانة. 

الوردة: بكرة آخر يوم في الشــهرين، هتصحي الصبح هتلاقي 
أمنيتك متحققه ياروزا. 
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روزا: شكرا يا وردة يا ذهبية.
وبالفعــل صحيــت روزا وصوتها رجع تاني ليهــا وكانت كتير 
مبســوطة ورجعت تبيــع الوررد تــاني وباباها اتحســن ورجع يهتم 

بالزرع والورد تاني.
 وعدّت أيام وفي يوم الأمير مر من هناك. 

الأميــر: إيه ده؟! معقولة؟ بياعة الورد! أنا مش مصدق وداني، 
معقولة إنتِ بياعة الورد؟! إنت كنتي فين؟ أنا دورت عليكِ كتير. 

روز ا: أيوه أنا بياعة الورد، وأنا هي هي اللي طردتها من القصر. 
الأمير: مش معقول، إزاي بس؟! إنتِ شكلك....!

روزا: متستغربش يا أمير، أنا هحكيلك الحكاية كلها. 
وروزا حكت كل الحكاية للأمير واعتذر لها واعتذر لباباها.

اتجوز   )والأميــر 
روزا وعاشــوا في سلام 
حفلة  وعملــوا  وأمــان 

ولا في الأحلام(

وكانت البداية
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أيوه انا فقير
ايــوه فقيــر بس ســعادتي 
أميــر..... اي  ســعاده  زي 
يمكن حافي ولبــس مرقع....

يمكــن حــد يشــوفني يقول د 
حقيــر.... بس تصــدق يا واد 
انــت وهو انــا قلبــي كبير ولا 
فيكم هســال.... منا متأكد أن 
الدنيــا لســه بخيــر...وزي ما 
فيهــا إلــى بيتريــق... فيها إلى 

بيقولي كلام جميل ومزوق....

راضــي بالي انا فيــة وعارف أن ربي قريب وكبير حاســس بيه 
وبيسمع ليا.... تصدق اني في عز السقعه بكون حران ولما الشمس 
بتحــرق فيه بكون بردان... هيا المطره لما بتنزل بتنزل قاصده فلان 
وفــان....لا لا لا غلطان..... دي بتنزل لــكل الناس غني أن كان 

أو غلبان...
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تقــدر زي في عــز المطره تجري و تلعب كوره شــراب.. تقدر 
تزحلق فيها وتطين لبســك ولا هتاخد علقة تمام... انت ســعادتك 
مصــروف من مامتــك لعبة هايله واكلــه دافيه ونومه هنية في ســرير 
متغطي لكــن تقدر تعمــل زي وتعيش الفرحه جنــان اصل الفرحه 

بجد حقيقي بالمجان...

 يالا بقى امشــي ومتــزودش في أي كلام... وبجــد حقيقي انا 
مــش زعلان انا مبســوط اني غلبــان مهي حقيقتــي وراضي بقدر ي 
وبشــكر ربي على نعمه ليا كمان..... ويمكــن بكره اكون فنان ولا 

تشوفني لعيب في الاهلي وبلعب احسن من توتي كمان
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مملكة سويت
عند جحر سويت..

هنود: ســويت ســويت يا سســس وووويت )بيتنطط وبيدور 
حوالين نفسه( يلا إصحي يا سويت.

سويت: بطل دوشه يا هنود وسيبني أناااااام يوه ه ه ه.

هنــود: يــا مفيــش وقــت يــا ســويت، إحنــا قدامنا ســاعة 
وهنتحرك. والتخزين السنادي قليل لو مصحتيش مش هتلحقيلك 

ولا فتفوتة سكر.

سويت: روح بس جهز نفسك إنت يا هنود وانا جايه وراك أهو. 

هنــود: وانا مالي، أنــا زهقت أصحيكِ، بــس متجيش تعيطي 
وتقولي أديكِ من أكلي. 

سويت: متخافش يا هنود، مش هقرب من أكلك، ممكن بقى 
تسيبني وانا هحصلك. 

بعد ساعة..

ســويت: يا ســام مفيش أحلى من النوم والأنتخه، لما الحق 
ألم شوية خزين للشتاء. 

هنود: أخيرا صحيتي يا أنتوختي.
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ســويت: لا لا لا يــا خــر، المخــزون كلــه خلــص، دا مفيش 
فتفوتــة عيش ولا أي نمنومة يا خــر....... اممم بس أكيد صديقي 

الصدوق هنود مش هيسيبني وهيسلفني

هنود: إنســي إنســي إنتِ جننتينــي، أنا محدش يهــوب ناحية 
أكلي. قال أسلفها قال 

صفارة الانطلاق للمستعمرة..

هنود: يالا يا سويت بسرعة، إجري نلحق الطابور. 

سويت: سيب إيدي يا هنود وامشي من جمبي.
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الوصول إلى المستعمرة..

سويت: هنووود هنووود هنووووود. 

هنــود: نعم يا ســويت في إيه، إيه كل الهيصــه والزمبليطه اللي 
عملهالي دي؟ 

سويت: إنتَ مستخبي مني ليه يا هنود؟ فينك كده؟ بدورعليك 
بقالي كتير، كل ملاقيك بتستخبى.

هنــود: أنــا..... أنا... لا أبدًا يا ســويت، منا قدامــك أهو قال 
اختفى قال بصي بس بقولك يا سويت: أنا رايح وجاي علطول 

سويت: هنود متتأخرش، أنا عايزاك في موضوع مهم جدا. 

هنود: حاااضر يا سويت. 

هنود في باله..

موضوع مهم إيه، منا عارف، تلاقيها بتفكر ازاي تســيطر على 
أكلــي طبعا، مهي هتقضيها هوا بقى الموســم كله، خليها مســتنيه، 
ب ناحية أكلي أقرقشــه، مهو  مهــو كلــه إلا أكل هنود أنــا اللي يهــوِّ
كله إلا أكل هنود ســويت: قفشتك يا هنود، إيه ده بقى انت سايبني 

جعانه وعمال تاكل لوحدك؟، إنت ناسيني وراميني كدهوه 

هنود: ناسي إيه يا سويت.
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ســويت: أنا شامة ريحة استهبال منتشرة في المكان يا هنود، لا 
لا لا مش وقت اســتهبال وحــركات من دي يا هنود، هنود صديقي 
الصديــق أختك ســويت في أزمــة أكلية حادة ونظــرًا لأنك صديقي 

فأكيد هتقوم بالواجب معايا 

هنود: واجب إيه يا ســويت، إنتِ بتروحي مدرســة الأيام دي 
ولا حاجه؟ 

ســويت: مش معقــول خفتك دي يا هنود هنــود بقولك إيه أنا 
جوعانة يعني لازم آكل دلوقتي وبســرعة ياريت بقى عايزة بقى أي 
فتافيــت عيش وفتفوتــة جبنه ولو كان عندك فتافيت مكســرات من 
قشــر لب أســمر أبيض أخضر وما له هات وما له أنا عاوزة أي غدا 

على مزاجك يا هنود وبسرعه هنووود. 

هنود: هو إنــتِ مفكرة هأكلك من أكلي؟! يا صباح الأحلام، 
سويت إنتِ عارفة أنا أكلي على قدي وإنتِ عارفة كل موسم كنت 

بخلص بدري. 

سويت: يعني انت مصمم يا هنود؟،هزعل منك.

هنود: مش مشكلة هصالحك بعدين.

سويت: إنت بتهرج أكيد.
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هنــود: ســويت إنتِ عايــزاني أكل نــص طاقة ويجيلــي أنيميا 
وأروح للدكتور وآخد دوا وحقن وبلاوي زرقا؟! 

ســويت: طيب نظبط ســاعتنا كده قدامك 3دقايق خد نفسك 
راجع نفسك راجع قرارك، ها إيه أخبار القرارات؟

هنود: أنا ماشي بقى عايزة حاجه؟

سويت: غور من وشي يا هنود، مش عايزة اسمع صوتك ولا 
نفســك، وحسك عينك أشــوفك معدي بس من قدام جحري مش 

هيحصلك طيييب 

........ هعمل إيه دلوقتي؟ هعيش ازاي من غير أكل، دا هنود 
مرضيش يديني من أكله. مين هيرضى يديني؟ أنا لازم أوصل لحل 

وانتقم من هنود. انتققققققققققم

عند جحر هنود وسويت معدية..

 هنود: أنا هنود وبحب السكر آه يا جمال وحلاوة السكر

سويت: أنا سفروتة ووزني خفيف مش قلبوظة وشكلي مخيف. 

هنود: أنا قلبوظ لكن مبسوط مالكوا ومالي انتوا يا سفاريت. 

سويت: عدي يا ليلة عدي يا ليلة شكلها مش هتعدي ولا إيه؟. 

طخخخخخ 
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هنود: آه يا عينيييي 

سويت: أهو علطول من دا وهتشوف يا هنود

طلب معونة..

ســويت: بدل مقعــد جوعانة كده لما اقرالــي ده أنا حتى كتبي 
مالحقتش اجيبها، يا خســارة امال هقضي وقتي ازاي طول الشــتا، 
ها كتابي المفضل سيكولوجية النملة، يلا دي عاشر مرة اقراه، أهو 
في الإعــادة إفادة.............لا لا مش قادرة أعمل إيه بس يا ربي، 
أنا جعانة أوي مش معقول هفضل كدا لآخر الموسم أنا كدا أموت 

من الجوع. 

هتعملي إيه سويت؟ 

هتعملي إيه؟ 

أيوه لقيتها هي دييييي أنا 
أطلــب معونة مــن النمل اللي 

في المستعمرة بتاعتنا 

)وفضلت ســويت تقطع 
ورق الصغيــر صغيــر وتكتب 

فيه(
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تنفيذ الخطة..

سويت: أخيرًا خلصت لما اوزع الورق بقى. 

سويت: أي أي أي آه يا راسى. 

اتخبطت في نملة..

شارف: اوه ه ه أنا آسف أوي أنا مكنش قصدى. 

سويت: اوه إنت مين؟؟؟ إنت مش من المستعمرة بتاعتنا، أنا 
أول مره اشوفك هنا. 

شــارف: أنا شــارف من المســتعمرة اللــي جنبكم مســتعمرة 
الملك لين، جيت هنا غلط وأنا بتمشى لقيت باب دخلت منه كنت 

فاكر إن مفيش حد هنا. 

سويت: أهلا بيك شارف، أنا سويت. 

شــارف: أنا آســف إني وقعتلك الورق أنا ممكن أســاعدك أنا 
شايف إنه تقيل عليكِ 

ســويت: مرســي أوي يا شارف يا 
ريت بجــد أنا تعبانة ومش قادرة أشــيله 

لوحدي 
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شارف: )اتبرعوا لمعونة سويت ولو بفتفوتة بسكويت(

)هات فتفوتة عيش ولا سكر لسويت العسولة السكر(

شــارف: ماشــي يا آنســة ســويت يا ســكر أنا ممكن أساعدك 
وأوزعلك الورق دا احنا مستعمرتنا غنية وفيها مخزون زيادة. 

ســويت: معونة من الخارج يا حلولي يا حلولي أوه بجد مش 
عارفه أقولك إيه يا شارف، معونة من الخارج، معونه من داخل دنا 
هبقى شحاتة عالمية يا نــــمل، يا دي الفضايح!، بس يلا مش مهم، 

أموت من الجوع يعني؟! 

شارف: متقلقيش يا سويت إحنا عندنا مخزون كتير أوي. 

سويت: طيب يلا بسرعة يا شارف روح هاتلي ده أنا واقعة من 
الجوع، بصراحة أنا جعانة أوي أوي أوي. 

شارف: مش هتأخر عليكِ. 

سويت: مش معقولة هاكل هيبقى عندي أكل هاكل يا نمـــــــل 
هاكل يا حشــرااااااااااااااات ده أنا هغيظ هنود غيظ ومش هديله ولا 

فتفوته.. ذل... ذل. بقى. 

بعد ساعة..

شارف: ها أنا جيت بصي جبتلك معونه أد إيه. 
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سويت: كل دا أكل عشاني. 

شــارف: أيوه يا ســويت، دا كله عشــانك إنتِ، أنا أخدت كل 
الورق، يعني مش هتحتاجى معونة من المستعمرة بتاعتكم. 

سويت: مرسي شارف مش عارفة أقول إيه بس.

شــارف: أنــا ممكن أســاعدك في نقل المخــزون دا في المكان 
اللي هتقوليلي عليه سويت. 

سويت: إنت لطيف أوي يا شارف وطيب أوي ربنا يخليك 

شارف: شكرا سويت 

سويت: هنا الجحر بتاعي أيوه هنا شكرا جداااا.

شارف: العفو يا سويت يلا سلام بقى يا سويت. 

سويت: شارف استنى قولي إنت مش هتيجي تاني ولا إيه؟؟ 

شارف: إنتي عاوزاني آجي يا سويت؟؟ 

سويت: أكيد يا شارف إحنا بقينا صحاب خلاص. 

شارف: طبعا يا سويت دا شرف ليا أكيد. 

أنــا كل يوم هجيلك في نفــس المكان دا وإن عوزتي أكل كمان 
أنا هجيبلك سويت. 
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ســويت: دا إنــت جبتلــي أكل كتير يا شــارف دنا مــش عارفه 
هعمل بيه إيه دا كله، دنا فكرت افتح كانتين صغنن هنا 

سويت: سلام شارف 

شارف: سلام سويت 

هنود: صباح الخير صديقتي 
الصدوق سويت. 

سويت: صباح الخير هنود، أي خدمه؟ 

هنــود: إيه يا ســويت؟ ما لــك؟؟ دي طريقة تتعاملــي بيها مع 
صديقك الصدوق هنود؟ 

ســويت: آهــا بس إنت مــش صديقي الصدوق يــا هنود، إنت 
صديق الندامة بلا وكسة. 

هنود: شكلك لسه زعلانة يا سويت، بس إنتِ لازم تسامحيني 
أنا آسف سويت. 

سويت: بقولك إيه هنود أنا مش فاضيالك أنا ورايا فطار وبعد 
الفطــار فطار وبعد الفطار فطار دا غير الغدا اللي بعده بييجي ميعاد 
الغــدا وبعدين أبدأ العشــا امممممم وبعد العشــا أتعشــى وبعدين 
أتســحر امممممم بعد كدا بعزم صحبتــي ونفضل ننقنق في فتافيت 
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لب وســوداني وجوز وبندق وفشــار وحبات ترمس يعني حاجات 
كدا كتيرة كتيرة هفتكر إيه ولا إيه ابقى تعالى يوم اتفرج علينا هنود. 

هنــود: سويــــــــــت إنــتِ لازم تســامحيني، ســويت أنا أكلي 
خلص لســه حبه صغننين مــش هيكفوني يعني محتاجك تســلفيني 

من أكلك سويت. 

ســويت: أسلفك آه ويا ترى تحب أســلفك أكلي كله ولا كل 
أكلــي كل أكلي ولا أكلي كله أســلفك آه ياانــت صديقي الصدوق 

يعني لازم أسلفك. 

هنود: يعني هتسلفيني سويت؟ 

ســويت: هنود إمشِ من هنا حالا أســلفك إيه إنت بتحلم ولا 
إيه؟! قال أسلفك قال. 

هنود: خلاص ســويت أنا مش عاوز أكل منك أنا عاوزك بس 
تســامحيني وترجعي ســويت الطيبة زي زمان، وانا مش مهم ان شا 
الله أموت من الجوع ولا تجيلي أنيميا حادة واروح للدكتور يكتبلي 
دوا والــدوا يكــون طعمه مــر أوي وبيحرق الــزور ويمكن يكتبلي 
حقــن واروح للحكيمــة تدهالي والحقنه توجعنــي وانا ابقى تعبان 
أوي ووشى يدبل ويبقى زي الليمونة والناس تقابلني تقولي ما لك 
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يا هنود شــكلك عامل كدا ليه إنت شــكلك محتاج تغذية جامدة لو 
كان عندنا أكل زيادة كنا ادناك هنود، مع انهم مش صحابى سويت، 
بــس كانــوا بيفكروا يدوني، بــس أنا عارف إنهــم كان صعب يدوني 
عشــان هو الأكل قليــل، ولو كانوا ادوني كانــوا هيموتوا من الجوع 

ويمكن كانت تجيلهم أنيميا. 

ســويت: برافو برافو إيه دا يا هنود كله من إمتى المواهب دي 
يا هنود ممثل رائع بس يا خساره لسه مغمور. 

هنود: أنا؟! ماشي يا سويت. 

ســويت: اســتنى هنود،أنا خــاص ســامحتك وهديلك أكل 
كمان عشان تعرف إن الصديق الحقيقي وقت الشدة والحاجة. 

هنود: بجد سويت أنا مش عارف أقولك إيه، بس بقولك إيه أنا 
عاوز أكل كتيــــــــــــر معتبر كدا، ومن كل صنف عندك سويت، مش 

تديلي أصناف رديئة كدا لا سويت أنا مليش في الكلام دا خالص. 

ســويت: إنت كمــان هتتأمر؟! اخرس خالــص اللي ادهولك 
تاخده وتسكت. 

هنود: صحيح سويت إنتِ محكتيليش حكاية الأكل دا جبتيه 
منين وازاي سويت. 
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ســويت: أنا هحكيلك هنود، أنا لما لقيت نفســي من غير أكل 
فضلت افكر أتصرف ازاي لحد ملقيت ورقه بيضا... 

هنود: ياه ه ه دا طيب أوي شــارف دا يا ســويت هو إنتِ لســه 
بتشوفيه سويت؟؟؟ 

سويت: أيوه كل يوم بشوفه يا هنود، أنا لازم اعرفك بيه. 

هنود: اممممممممممم أيوه أيوه طبعا واهو بالمرة أطلب منه 
معونة أصل أنا حاســس إن الأكل بتاعك دا ســويت مش هيكفيني 

لبقية الموسم. 

سويت: معونة!، شكلك هتفضحنا يا هنود ولا إيه؟ هنود إياك 
تعمل كدا هزعل منك. قال معونة قال 

هنود: خلاص خلاص ســويت ده أنا بهرج بس معاك،ِ أنا برده 
هطلب معونة من واحد معرفوش؟. 

هنود في باله..

يــاا حلاوة دنا مش هطلب منه معونه أنــا هطلب منه يتبناني في 
مستعمرته. 

مقابلة هنود وشارف..

شارف: إزيك يا سويت عاملة إيه؟؟؟ 
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سويت: الحمد لله إنت ازيك يا شارف عامل إيه؟؟ 

أحب اعرفك بصديقي الصدوق هنود. 

هنــود: أهلا شــارف أنا ســمعت عنــك كلام كتيــر أوي وعن 
كرمك ومعوناتك وبالمناســبة أكلكم حلو أوي شكلي كدا هحتاج 

معونة منك شارف دا إذا كان مايضايقكش يعني 

سويت: بتغمز له وتزقه..

ســويت: هنود لذيذ أوي يحب الهــزار أوي كمان،هنود تعالَ 
هنا عاوزاك 

هنود: إيه يا ســويت مش تسيبني أرحب بشارف دانا مصدقت 
أفتح موضوع المعونة. 

سويت: مصدقت إيه إنت استنيت تتعرف عليه حتى؟؟؟ أهلا 
شــارف أنا عاوز معونة إيه دا، وبعدين هو أنا مش اديتك أكل عاوز 
إيــه تاني؟! إنــت فضحتنا فضحتنــا فضحتنا الراجل يقــول علينا إيه 
دلوقت، برســتيجنا بقى في الأرض، والواحد من غير برســتيج ولا 
يســاوي...... أنا إيه هحاول ألغوش على الموضوع يلا بينا راسك 

فوق فوق هنود ولا كأنك قولت حاجة وانا هتصرف. 

شارف: هو أنا معطلكم ولا حاجه؟ 
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ســويت: لا أبدًا أبدًا يا شــارف...دا هنود بــس بياخد رأيي في 
إنه يعزمك شــارف على حفل العشــا اللي هيعمله واللي هيعزم فيه 
ييجى نص المســتعمرة بتاعتنا دا أصل بيني وبينك شارف، هنود دا 

مخزن أكل يكفي مستعمرتين تلاتة. 

شارف: هنود، متقلقش أكيد هاجي الحفلة إن شاء الله. 

هنود: تيجي حفلة إيه؟، مش واخد بالي حضرتك بتكلم في إيه، 
هو في إيه يا ســويت!، أنا شكلي كدا بدبس ولا إيه؟؟ سويت: عليك 

خفة دم مش ممكن، بقولك إيه هنود إتفضل امشى إنت دلوقتي. 

هنود: أوكي يا ســويت همشي همشي، إيه دا؟! سلام شارف 
فرصة سعيدة. 

شارف: أنا أسعد سلام هنود ومتقلقش أنا هاجي الحفلة. 

 هنــود: وما له تعالَ وهــات كل حبايبك وصحابك وجيرانك 
الخير كتير والحمد لله. 

تعرفى سويت إنك ذكية أوي 

سويت: بجد شارف،وإيه كمان؟ 

شارف: وعندك إرادة. 

سويت: امم وإيه كمان؟ 
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شارف: وعندك عزيمة قوية.

سويت: ها وإيه كمان؟ 

شارف: شكلك بتحبي التحدى.

ســويت: )عزيمة تحــدى إرادة دا إيه الحــرب الأهلية اللي انا 
واقعة فيها دي؟!( 

سويت: عارف شارف أنا كلهم بيقولولي إن شكلي... 

شارف: أيوه لاحظت إن شكلك غريب شوية. 

سويت: غريب ازاى؟ 

شارف: محدش قالك إن بقك معووج شوية. 

سويت: بقي؟ لا محدش قالي دي قبل كدا. 

شارف: ولا قالولك إن عنيكي الشمال أضيق من اليمين شوية؟ 

سويت: عنيا، يا لهوى محدش قالي كدا خالص. شارف: ولا 

ســويت: أنا شــايفة نغير الموضوع أحســن وبســرعة شــارف 
شارف: سويت أنا في حاجة في كلامي زعلتك؟! 

ســويت: أبدًا أبدًا شــارف وانا إيه هيزعلنــي في كلامك؟، أي 
نعم إنت مش مدي أي اعتبار لجمالي وحلاوتي بس دا مش شــىء 
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يهمنــي خالص خالص أهم حاجه إن عزيمتــي تفضل قوية وإردتي 
تبقى على طول مستقوية. 

شــارف: ســويت إنتِ إيه رأيك يا ســويت لو تيجي تعيشي في 
المستعمره بتاعتنا؟ دي هتعجبك أوي سويت. 

سويت: دا صعب أوي يا شارف، دي مستعمرتي فيها صحابى 
والناس اللي بحبها، مش هينفع اسيبهم واروح مكان تاني أبدًا. 

شارف: خسارة يا سويت، كان نفسي تيجي المستعمرة بتاعتنا 
هتعجبك أوي يا سويت.

ســويت: إنــت تقدر شــارف تعيش هنا وتســيب المســتعمرة 
بتاعتك؟ 

شارف: أكيد لا يا سويت صعب. 

سويت: بس خلاص. 

شارف: أنا لازم امشي بقى أشوفك بكره سويت إن شا الله 

سويت: أوكي يا شارف: سلام. 

سويت وهنود والاستعداد للحفل..

هنود: إيه يا ســويت، عماله تبصــى في المرايا كدا ليه؟! كل ما 
اجيلك ألاقيك عماله تبصى فيها!"
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سويت: هنود، أنا شكلي غريب؟؟ عنيا دي مش شبه دي؟؟؟ 
وبُقّي معووج؟؟؟"

هنود: أبدًا سويت. إيه الكلام الغريب دا بس؟ مين اللي قالك 
كدا؟!

ســويت: أبدًا أبدًا ده أنا بس زي متقــول كدا هنود، بقولك إيه 
مش وقته. المهم أخبارك إيه هنود؟ إنت جهزت الحفلة ولا لسه؟ 

هنود: جهزت إيه؟ سويت إنتِ صدقتي؟! 

سويت: أيوه طبعا هنود إحنا لازم نعمل حفلة كبيره أوي. 

هنود: طيب والأكل؟؟ 

ســويت: متقلقشــي أنا هخلــي الأكل عليا أنا حتــى لو كان دا 
هيأثــر على خزيني مش مشــكلة، أهم حاجه إننــا نعمل حفلة كبيرة 

ولازم أكون يومها حلوه أوي هنود 

هنود: آهاااا هو إيه نظام شارف سويت. 

سويت: نظام... نظام إيه هنود لا لا إنت فاهم غلط خالص أنا 
مبفكرش في شــارف. دا؟؟ أي نعم هو وسيم ولطيف وظريف لكن 

دا صديقي مش أكتر.

هنود: آهاااااا بقى الموضوع كدا؟ طيب وأنا ما لي.
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ســويت: هنود صديقي يا صدوق، أنــا في أزمة محتاجة أعمل 
فستان شــيك وجزمه وشــنطة غير البرفان وهحتاج شوية أحمريكا 
علــى الخدود وكوحليكا على العيون أنا عــاوزة أبقى قمر قمر كدا 

هنود يوم الحفلة. 

هنود: فستان، فستان إيه سويت؟!!

ســويت: الفســتان اللي هحضر بيــه الحفلة. إيه يــا هنود إنت 
عاوزني أحضر حفلة كدا؟؟ 

هنود: حفلة كدا؟ إنتي مش واخده بالك سويت إن مستعمرتنا 
مفهاش أي حاجه من دي؟ إنتِ إيه الأحلام دي سويت؟ 

ســويت: أحلام إني البس فستان شيك وجزمة جديدة وأعمل 
بلاوي في وشــي دي أحلام... هنود أنا بطلب منك تســاعدني مش 

تحبطني هنود. 

هنود: خلاص سويت سيبيني أفكر في الموضوع دا واتصرف 
وإن معرفتــش يبقــى مش ضروري فســتان جديد إنــتِ كدا كويس 

أوي و100 فل و14 كمان. 

سويت: أنا هعتمد عليك هنود. 

هنود: أوكي سويت لا تقلقي أنا هعمل اللي هقدر عليه.
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هنود فى باله..
أنــا ليه بــس وعدتهــا بكدا أنــا هجيبلهــا فســتان وجزمة وكل 
الطلبات دي ازاي... بس أنا لازم اتصرف، سويت عمري ماطلبت 
منها حاجة إلا وعملتهالي، تعمل إيه هنود تعمل إيه، أيوه أنا جتلي 
فكرة أنا أعدي المستعمرة اللي جنبنا أكيد هلاقي فساتين وحاجات 
كتيره هناك أجيبها لســويت وابقى أرجعها تاني ولا مين شــاف ولا 

مين دري. بشويش هاخدها. 
هنود في مستعمرة الملك لين..

هنود: لما ادخل اتسحب من غير ما حد يشوفني. 
بس أنا كده أعتبر بسرق...بس ده حرام 

تعمــل إيه يــا ابو المخاميخ تعمــل إيه يا هنود يــا ذكذك؟ أيوه 
لقيتها أنا هاخد الفستان في مقابل إني هديهم سكر من اللي هحوشه 
في الصيف الجاي،كأني أجّرته بالظبط، وهســيب ورقة واكتب فيها 

..يا حلاوتك يا واد يا هنود لما تفكر. الكلام ده،ربنا شاهد عليَّ
الحراس: إنت يالّي واقف هناك بتعمل إيه عندك؟ 

هنود: يا خبر، الحراس شــافوني طب اعمل إيه دلوقتي؟،دول 
هيفتكروني بســرق، طب أنا مش مهم لكن ســويت معتمده عليَّ أنا 

لازم أجري عشان اديها الفستان. 
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الحراس: النملة دي مش من مستعمرتنا، دا دخلت المستعمرة 
التانيه اللي جنبنا إحنا لازم نقبض عليها بتهمة السرقة. 

هنود: مش قادر آخد نفسي. 

سويت: ما لك هنود؟ حصل إيه؟ 

هنود: ســويت مفيش مفيش، أنا جبتلك كل اللي إنت عاوزاه 
شوفي وقوليلي رأيك بقى؟؟؟ 

سويت: مش معقول هنود؟؟؟؟ الله دا حلو أوي هنود أنا مش 
عارفة أقولك إيه مرسي بجد فعلا إنت صديقي الصدوق. 

هنود: بس خدي بالك أنا هرجعهم تاني. 

سويت: إنت جبتهم منين؟ 

هنود: أرجوكِ سويت أنا تعبان محتاج انام شوية، ولما هصحى 
هحكيلك كل حاجه بس أنا لازم انام دلوقتي قبل الحفلة متبتدي. 

مستعمرة الملك لين..

الملك لين: أنا ســمعت أخبار إنك بتروح المستعمرة الفقيرة 
اللي جنبنا شارف ومتصاحب على شوية جرابيع من هناك.

شــارف: أيوه يــا مولاي، أنــا بروحها لكن أنــا مش مصاحب 
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على جرابيع، دول أصدقاء كويســين أوي وان شاء الله هيكونوا هنا 
في القصر قريب. 

الملك لين: القصر عندنا؟

شــارف: أيوه يا مولاي؛ لأني قررت اتجوز ســويت وهتعيش 
هنا في القصر. 

الملك: سويت مين؟ سويت دي برنس شارف؟ 

شارف: دي بنت لذيذة وأنا معجب بيها يا مولاي، ونويت إني 
أتجوزها دا بعد إذنك.

الملك لين: إنت نويت وقررت وبتاخذ إذني بعد إيه؟!... 

شــارف: أنا كل اللــي اعرفه إني مش هزعلــك، بس أنا عارف 
ومتأكد إنك لما تشوف سويت هتوافق وهتحبها كمان يا مولاي.️ 

الملك: أنا مش هدخل بيتي جرابيع.

شارف: أرجوك متحكمش عليها إلا لما تتعرف عليها. 

الملك: أنا عندي اجتماع دلوقتي برنس شــارف نكمل كلامنا 
بعدين.

شارف: الوقت اللي يناسبك يا مولاي.
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الحفلة..

ــود  ــن ــت: ه ــ ــوي ــ س
هنود إيه رأيك فيا؟ 

وااااااااااااو  هنــود: 
الفستان حلو أوي عليك 
سويت وإنت حلوة أوي 

النهارده سويت. 

سويت: بجد هنود ولا. 

هنود: ســويت ارحميني بقى دي عاشر مرة تسأليني عن رأيي 
في الفســتان هوه مفيش غيري في الحفلــة دي؟! بقولك إيه أنا ورايا 
معازيم عيشــي بقى حفلة وكدا، ها واخده بالك عاوز اهيص واكل 

وازأطط يا نمـــــــــــــــــــــل. 

شارف: سويت ازيك؟؟ 

سويت: أهلا يا شارف ازيك؟؟؟ 

شارف: الحمد لله كويس سويت. 

سويت: ها إيه رأيك في الحفلة يا شارف؟؟؟ 

شارف: حفلة إيه بس إيه اللي إنتي عاملاه في نفسك دا؟ 



156

روزا في دنيا الخيال

ســويت: آاها أنا عارفة شــكل الفســتان وحش ومش عاجبك 
بس دا مش مشــكلة لأنه ميهمنيش ولأنه عاجبني. ها شارف تحب 

تضيف حاجه شارف ولا حاجه؟؟؟ عادي قول أنا مبيهمنيش. 

شارف: لا ســويت أنا مقصدتش اقول كدا. بالعكس أنا كنت 
هقولــك إنك جميلة أوي يا ســويت والفســتان حلــو أوي والعقد 

كمان، وااو، بس إيه علبة الألوان اللي رشّا بيها وشك دي؟! 

ســويت: علبة ألوان رشّا بيها وشي، واضح إنك مبتفهمش في 
الميك اب خالص. 

هنود: يا صباح الطناش العالمى مفيش ازيك هنود شارف؟! 

شارف: هنود أنا لسه واصل حالا وكنت لسه هدور عليك دانت 
صاحب الحفلة هنود. وعلى فكرة الحفلة واضح إنها هتبقى جنان.

هنــود: هــو انــت لســه شــوفت حاجــة. دا لســه لما تشــوف 
المفاجــآت دنا عامل بورجــرام يجنن يجنن وهتشــوف هنود وهو 

بيغني وبيرقص يعني هتشوف بلاوي زرقا. 

الحــراس: اقبضــوا عليــه وعلــى الحراميايــه اللــي هناك دي 
شريكته في السرقه.

سويت: سيبوني في إيه؟! أنا معملتش حاجه. 
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هنود: سيبوها هيَّ معملتش حاجة دي مظلومة. 

شارف: استنوا محدش يعمل أي حاجه. 

الحراس: برنس شارف تحت أمرك. 

سويت: برنس شارف يا سو يا سو. 

شارف: ممكن اعرف إيه الحكاية بالظبط؟ إيه التهمة الموجهة 
لهنود وسويت؟ 

الحــراس: ســرقوا الفســتان والجزمــة والعقد اللــي المتهمه 
لبساهم. 

هنود: لا متصدقهوش أنا مســرقتش أنا بس اســتلفتهم وكنت 
هرجعهم وسويت ملهاش دعوة. 

ســويت: هنود إنت كنت سارق اللبس؟! أوه أودي وشي فين 
دلوقتي من النمل؟! 

ليه بس كدا هنود 

الحراس: إحنا لازم نقبض عليهم دا أمر من الملك. 

شارف: الملك عرف. 

عسكر: أيوه وأصدر قراره بالقبض عليهم. 
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سويت: شارف أنا معملتش حاجة، ساعدني شارف أنا وهنود، 
هنود مكنش قصده يسرق متسبناش. 

شارف: سويت أنا مش هسيبكم متقلقوش. 
نفْي سويت..

الملــك: بقــى إنــتِ ســويت اللــي عــاوزة تخطفــي البرنــس 
وتتجوزيه؟ 

سويت: أنا يا جلالة الملك!. 
ملك: أيوه إنت يا حرامية. 

ســويت: أنــا مــش فاهمــة حاجــة، أنــا معرفــش حاجــة عن 
الموضوع دا. 

الملك: بــس إنتي طلعتــي غبية مصبرتيش لما تســتولي على 
البرنس وسرقتي إنتِ وبمساعدة الجربوع دا. 

ســويت: أنا معرفش حاجة، أنا مسرقتش أنا مكنتش اعرف إن 
شارف برنس. 

هنــود: أنــا اللي أخــدت الفســتان يــا جلالة الملك، ســويت 
متعرفش حاجة يا ريت تسيبوها هي مظلومة. 

الملــك ليــن: مظلومــة أو بريئــة، إحنــا أصدرنــا قــرار بنفيها 
خلاص، أما انت فأمرنا بسجنك سنتين. 
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سويت: هتنفوني؟ أنا معملتش حاجة تنفوني ليه؟ 
الملك: يلا يا عسكر حطوه في الزنزانة حالا، أما الأمورة دي فا 
حطوها في ماكينة العاصفة اللولبية وانفوها في منفى )التل المفقود.

شارف يطلب العفو عن سويت وهنود..
شــارف: صبــاح الخير يــا مولاي، أنــا كنت جــاي أطلب من 

جلالتك تعفو عن هنود وتطلق سراح سويت لأن ملهاش ذنب. 
الملك: بس إحنا أصدرنا قرارنا ونفذناه خلاص. 

شارف: قرار. 
الملك: هنود هيقضى عقوبته سنتين، وسويت أخدت جزاءها 

ونفيناها. 
شارف: بس سويت مش متهمة عشان يصدر ضدها قرار زي دا. 
الملــك ليــن: لا متهمــة بانهــا عــاوزة تخطفك مــن مملكتك 
وعــاوزة تبوظ نظام المملكــة كلها وانت عارف شــارف إن نظامنا 
إنــك تتجوز مــن المملكة بتاعتك أو من مســتعمرة تكون من نفس 
المســتوى، وســويت ماكانتش المســتوى اللي يليق بيك يا شارف 

وإحنا بنحضرك تبقى ملك من بعدى إن شاء الله. 
شــارف: ســويت ملهاش ذنــب ومتعرفــش أنا ميــن، أرجوك 

متحطمش سويت ومتحطمنيش.
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الملك لين: الأمر صدر ونفذ خلاص. 

شــارف: أرجــوك قولي نفتوها فين أنــا لازم أرجعها تاني مش 
هسيبها تموت إبعتوني ليها حتى يا جلالة الملك. 

الملــك: شــارف إنت لازم تنســى ســويت والنــاس دي وإن 
ســمعت إنك عصيت أوامــري أنا هضطر إني أنفيــك في مكان أبعد 

مما تصور برنس شارف. 

شارف: أنا مش هسكت وهدور عليها ولازم اوصل لمكانها. 

الملك: إتفضل على جحرك الملكي يا برنس شارف.

شارف: أمرك مولاي.

حنكــش: إيه ايه ده إيه ده يا خبر يا خبر إصحي يا نملة إصحي 
فوقي،"محتاج ميه أيوه، هيه هيه" )ينهج( اشربي ميه..... 

سويت: أنا فيييين. 

حنكش: ها أحسن دلوقتي؟

سويت: الحمد لله،بس أنا عايزة أعرف أنا فين وإيه المكان ده؟

حنكش: إنتِ هنا في المنفى.

ســويت: آه المنفــى، إهــئ إهئ آه ياني يا ســويت هتعيشــي في 
الخرابه دي ازاي لا مش هقدر )يغمى عليها وتقع(
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حنكش: أرجوكِ إمسكِ نفسك أنا آخر نقطة ميه شربتهالك.

ســويت: يعني خلاص هعيــش حياتي في خرابــة طول عمري 
وكمان في مجاعة أنا لازم أموت أحســن لــي طب أعمل إيه؟أغرق 

نفسي؟ دا حتى مفيش ميه طب اخبطني بطوبه وريحني أرجوك 

حنكش: إســتهدي بالله واهدي اهدي وتعالي بس ارتاحى في 
جحري.

مقولتليش اسمك إيه يا نملة؟ 

سويت: أنا سويت 

حنكش: وأنا حنكش 

سويت: أنا آسفة مشكرتش حضرتك على مساعدتك ليه.

حنكش: ده من واجبى،إتفضلي.

سويت: جحرك جميل أستاذ حنكش بس هو شوية مكركب.

حنكش: شــكرا يا ســويت، معلش يا ســويت معنديش وقت 
ارتب عندي رحله وبستعد ليها.

سويت: رحلة في المنفى؟!

حنكــش: ممكن تنامــي وترتاحي وأكيد الوقــت عندنا طويل 
هشرحلك فيه اللي عايزة تفهميه.
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سويت: أنا مش عايزة أفهم حاجة أنا أصلا يائسة من حياتي.

حنكش: ســويت ممكــن تنامي عشــان من بــدري هصحيكِ 
عشان نبنيلك جحر أنا والنمل المنفي وإن شاء الله يكون جميل.

سويت: شكرا ليك يا أستاذ حنكش مع السلامة.

حنكش: مع السلامة.

سويت: أنا مش مصدقه اللي بيحصلي. كله من هنود صديقي، 
بس هو كان بيساعدني وساعدني أوي،أنا تعبانة، لازم انااام دلوقتي.

تاني يوم..

حنكش: صباح الخير يا سويت.

سويت: صباح النور يا أستاذ حنكش.

حنكش: إتفضلي كلي يا سويت.

سويت: شكرا أوي، إنتوا عايشين هنا ازاي، آه يا رجلي.

حنكش: خدي بالك في شوك، شوفي يا سويت المنفى في أوله 
هيكــون صعب عليــكِ وده طبيعي بــس واحدة بواحــدة هتتعودي 

بإذن الله.

سويت: )فى بالها( ده وهم وأحلام أنا أكيد هموت آه يا سويت 
يا حبيبتي 
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حنكش: النمل هنا يا ســويت كل واحــد في حاله الصبح نلف 
عــالأكل وطبعا ممكن يعدي علينا أيام مفيش أكل وكل واحد على 

بليل بينام في جحره 

ســويت: ياه هــو الأكل هنــا صعب أوي كــده يا وقعــه مطينة 
بطين، إتحفني يا أستاذ حنكش كمان 

حنكش: ها ها ها طب يلا تعالي بس عشان نفوت على شوية 
نمل ييجى يساعدنا عشان نعملك الجحر ومتقلقيش أنا معاكي 

حنكش وسويت جمعوا النمل وبنوا الجحر..

سويت: أنا متشــكره أوي ليك يا حنكش وليكم كلكم يا نمل 
على تعبكم معايا دا جحر جميل فعلا 

سويت في الجحر بتاعها..

ســويت: إهئ إهئ إهئ يا ربي أنا مش هســتحمل العيشــة هنا 
بالشكل ده أنا همتنع عن الأكل والشرب وأموت أحسن لي 

مر يومان..

حنكش: سويت إزيك ما لك شكلك تعبان خالص؟ 

سويت: مفيش يا حنكش ما ليش
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حنكش: أنا آســف اليومين اللي فاتوا انشغلت عنك بس إنتِ 
شــكلك مش طبيعي، إيه ده حتى الأكل اللي اديتهولك مكلتهوش 

ولا الميه، كده ينفع يا سويت؟،عايزة تموتي من الجوع 

سويت: أيوه عايزة أموت ووأرتاحارتاح من عيشة المنفى 

حنكــش: خــدي بــس كلــي دي, دي حاجة مخصــوص كنت 
عاينهالي بس ما تغلاش عليكِ يا سويت 

سويت: متشكرة أوي يا حنكش، الله ده طعمها جميل أوي 

حنكــش: تحبــي تطلعــي معايــا رحلتي يــا ســويت صدقيني 
هتتبسطي.

سويت: رحلة إيه يا حنكش؟ فهمني.

حنكش: شــوفي يا ســويت أنا كل فتره بطلع رحلة استكشافية 
في المنفــى بشــوف النمــل اللي حوالينــا المنفي من المســتعمرات 
البعيدة، بجمّع معلومات عن المنفى يعني بحاول أســاعد النمل لو 

محتاج شىء وبرجع تاني لمكاني.

سويت: وأنا موافقة يا حنكش اجي معاك. 

حنكــش: طــب يلا يا ســويت هــروح أجهز شــنطتي وأعدي 
عليكِ عشان نبدأ رحلتنا.
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سويت: وأنا جاهزة، لا في أكل ولا ميه هناخدها؟
حنكــش: متقلقيش يا ســويت أنا مرتب كل شــىء وفى طريقنا 

هنجمع أكل كمان 
مستعمرة الملك لين..

داخل السجن..
هنود: يا ترى يا ســويت عاملة إيه دلوقتي،أنا الســبب في اللي 
حصلك يا رب ما تكوني زعلانة مني يا سويت، آه يا بطني جعاان يا 

اخوانا هما المساجين هنا مبياكلوش ولا إيه 
الحراس: بطل دوشة يا مسجون، الأكل هنا بمواعيد.

هنود: حاضر حاضر سكت اهوه 
داخل القصر..

شارف: صباح الخير يا مولاي.
الملك لين: صباح الخير أمير شارف.

شــارف: أنا جاى أترجاك ترجع ســويت للمســتعمرة أرجوك 
دي مش هتستحمل وأكيد هتموت.

الملــك لين: اللــي بيــروح المنفــى مبيرجعش يا أميــر وأنت 
المفروض تكون عارف قوانين مستعمرتك
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شــارف: بس دي مظلومة هيا مســرقتش، أرجوك عشان ابنك 
ترجعها، إنت كده بتظلم سويت وبتظلمني.

الملك لين: أمير شارف مش هننتهي من موضوع النملة دي؟، 
أعتقد ورانا حاجات أهم تخص مستعمرتنا ومشاكل محتاجين نهتم 
أكتر بيها، متنســاش إحنا داخلين على حرب مع الملك شــاروكين 

وانت قائد الجنود. 
شــارف: أنا من النهارده هعتزل أي منصب ليه في المستعمرة، 

إلا لما ترجع سويت للمستعمرة.
الملــك لين: إنــت بتتخلى عن مهامك في حفظ أمن وســامة 

المستعمرة؟!، يا حراس 
الحراس: أمرك يا مولاي. 

الملك لين: الأمير شــارف من النهارده ميخرجش من جحره 
الملكــي إلا بإذن مني ومحــدش ياخد منه أوامــر يعني زيه زي أي 

نملة موجودة في المستعمرة 
شارف: مهو لو منفى بمنفى إنفيني عند سويت 

الملك لين: أنا خلاص قولت اللي عندي واتفضل على جحرك.
شارف: )فى باله( متقلقيش يا سويت أنا أكيد هلاقي حل مش 

هسيبك تموتي.
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رحلة استكشافية..

حنكش: )يرتدي 
في  ويبحلــق  نظارتــه 
وبوصلتــه(  خريطتــه 
الاتجــاه  اممممممــم 
منطقــة  عنــد  الغربــي 

)ب( بعد 50 متر. 

أستاذ  يا  سويت: 
حنكش نحن هنااا، فهمني إيه الخريطة دي؟ 

حنكش: بحدد الطريق اللي هنمشــيه يا سويت، أنا كل مرة في 
رحلتي بختار طريق جديد أكتشفه 

ســويت: اها دا الموضوع كبير أوي، ده أنا تعبت أوي يا أستاذ 
حنكش 

حنكــش: لســه بدري يــا ســويت إنــتِ لحقتي تتعبتــي، طب 
خلاص تعالي استريحي شوية 

سويت: أستاذ حنكش هو انت ليه جيت المنفى هنا؟

حنكش: في مرة وأنا في رحله من رحلاتي 
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سويت: يا خبر دانت هاوي وغاوي بقى من زمان 

حنكــش: هاهــا من صغري بحب اكتشــف كل شــيء حواليه 
واتعلم منه 

سويت: طيب وبعدين؟

حنكــش: دخلت منطقة عســكرية ودخلت في وســط الجنود 
كنت مفكر محدش هياخد باله مني بس طبعا مســكوني وحاكموني 

بالنفي لهنا.

سويت: امممم طيب ربنا يستر يا أستاذ حنكش 

حنكش: مش يلا بينا.

سويت: يالا بينا. 

حنكش: شــايفه النملة اللي هناك يا سويت دي شكلها مغمى 
عليها، بسرعه تعالي نلحقها.

النملة أكلوها وشربوها..

سويت: إنتِ بقيتي كويسة 

نموله: الحمد لله أنا تعبت من اللف عالأكل والميه من بدري 
لحد ما وقعت 

حنكش: أنا حنكش.
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سويت: سويت 
نموله: متشكرة ليكوا أوي، أنا نموله.

حنكش: تعالي نوصلك لجحرك لحد مانطمن عليكِ.
سويت: إمسكي في رقبتي كويس. 

فى الطريق..
سويت: إنتِ منفية هنا من زمان؟.

نموله: بقالي شــهرين وعدوا عليه سنتين، كل ده عشان غلطة 
مليش ذنب فيها 

سويت: غلطة؟
النملــة: أنا البشمهندســه نمولــه كنت بصمم أنفــاق للنمل في 
مســتعمرة الملكة لورا وفي يــوم حصل حادث لمجموعة من النمل 

وأنا اللي اتحاكمت واتنفيت. 
حنكش: امممم طب الغلطة كانت فين يا ترى؟ 

النملــة: الحمولة كانت زيادة أنا من الأول حددت أعداد النمل 
والحمولات متتعداش 10 أضعاف على طول ال 10 الاف كيلو متر 
وهيــا نملة مالتزمتش وأخلت بالتــوازن وحصل الحادث بس 
بما إني كنت مشــرفة على الحمولات كمان، غصبن عني عدت من 

غير ماألاحظ حمولتها واللي حصل حصل، بس دي حكايتي.
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سويت: متزعليش يا نموله إنتِ عملتِ اللي عليكِ وأكيد ربنا 
مش هينساكِ وأكيد غلطتك ماكانتش مقصودة. 

نمولــه: طــب كانوا يســجنوني ده أنــا كل المســتعمرات كانوا 
بيستفيدوا مني ومن خبرتي، ليه بس نفوني إهئ اهئ.

سويت: اها ااااا فكرتيني باللي أنا فيه.

حنكش: لا لا متعيطوش خلوا أملكوا في ربنا كبير وبكرة مش 
يمكن يكون لينا هنا كلنا سوا رزق جديد وأجمل كمان. 

نموله: ده جحري متشكره عالتوصيل. 

سويت: حنكش تعالى اقولك )هو مينفعش ناخد نموله معانا(

حنكــش: لا مش هينفع الموضوع مش بســيط كده هنوصلها 
وهفهمك مينفعش نتكلم ونسيبها كده.

حنكش وسويت: يلا مع السلامة يا نموله أكيد هنشوفك تاني.

واستكملوا الرحلة..

سويت: هوب هوب، أستاذ حنكش متبعدش كتير.

حنكش: ســرعي بس خطوتك شــوية قبل الليل يا سويت، ها 
طبعًا بتســألي ونفســك تفهمي ليــه مخدتش نموله معانا، شــوفي يا 
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ســويت أي رحله طويلــة لازم في تجهيز للأكل قبلهــا إحنا داخلين 
على مجهول في طريقنا والله أعلم هنلاقي أكل ولا لأ بس متقلقيش 
أنا عامل حســابك معايا طبعًا، إنتِ عارفة يا ســويت إني بخزن أكل 
لرحــاتي في جحري وأوقات مباكلش أو بقســم أكلي حتى لو كان 
بســيط وربنا بيــرزق أكيد، أنا بقى في رحلاتي قابلــت نمل كتير جدا 
جــدا لــو كل نمله قابلتها خدتهــا تعيش قريب مننــا هيبقى في أماكن 

معزولة وده ممكن يعرضنا لخطر.

سويت: أيوه فهمتك يا أستاذ حنكش.

حنكــش: شــوفي كل النقط الخضــرا اللي علــى الخريطة دي 
أماكــن نمل قابلتهم وأكيد في يــوم هحتاجلهم ونموله طبعا حددت 

مكانها يمكن نحتاجها.

سويت: إنت إيه في دماغك يا أستاذ حنكش؟

حنكــش: في الأول كان هــدفي أحــدد جميــع حــدود المنفــى 
والحمد لله قدرت أوصل لمعظمه، بس طبعا لســه المشــوار كبير، 
وبعد كــده حبيت أســاعد النمل المنفــي بالأخــص الجديد واللي 
بيكــون يائس وبائس عشــان يقدر يعيــش. مهو لو كلنا يئســنا يبقى 

المنفى هيصبح مدفن نمل كبير.
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سويت: امممم فهمت.

حنكش: سرحتي في إيه يا سويت؟

سويت: سرحت في أصحابي هنود وشارف يا ترى عاملين إيه 
دلوقتي؟ يا ترى ممكن اشوفهم تاني ولا لأ؟ 

حنكش: متزعليش يا سويت يمكن في يوم نرجع لمستعمراتنا 
وتشوفيهم تاني ادعي ربنا. 

سويت: يارب يارب.

تاني يوم في الصباح..

سويت: أستاذ حنكش سامع اللي سمعاه؟

حنكش: دا زي ما يكون صوت طيور

ســويت: إيه ده دي فعلا طيور دي جميلة بشكل، تعالي نطلع 
نشوفهم 

حنكش: استني كده ألبس نضارتي، طائر البرق معقول 

ســويت: طائر الــرق طائر الــرق بــس ازاي؟! ده انقرض أنا 
قريت في كتاب الطيور المنقرضة في القرن 22 إنه انقرض 

حنكش: عال عال إنتِ كنتِ بتقري يا سويت كمان. 
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سويت: دي هوايتي يا أســتاذ حنكش، عارفة عارفة مش باين 
عليَّ "الكل شايفني نملة كسلانة" تافهة شوية يمكن 

حنكش: أبدًا أبدًا يا سويت أنا مش شايف كدا خالص.

سويت: بس أنا طول عمري كنت كسلانة فعلاً 

حنكش: طيب قوليلي قريتي إيه عن طائر البرق؟ 

ســويت: دا طائر ليه قــدرات خارقة وكمان بيعيــش على نبتة 
معينــة اســمها جاتروفــا على مــا افتكر هيــا حاجة كــده عاملة زي 

البنزين كده عند عالم البشر. 

حنكش: اها طب متيجي نقرب منهم؟ 

سويت: دول اختفوا، هناك اهم تعالي نلحقهم.

حنكش وسويت: استنوا استنواااا

ســويت: دول جاييــن علينا،ازيكوا يا حلوين أنا ســويت وده 
أستاذ حنكش تاخدو سكر، ها إنتوا أساميكم إيه بقى. 

أنا زركش وانا زركشة وأنا لايلو 

حنكش: أسماؤكم جميلة أوي 

سويت: آه جميلة زركش زركشة ولايلو 
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زركش: إحنا بنحب النمل أوي أوي 

زركشــه: بــس مامتنــا 
قالتلنا منكلمش أغراب 

لايلو: شــكرا عالسكر 
يلا سلام 

ســويت: إيه ده استنوا 
بس استنوا يلا نلحقهم. 

حنكش: تلحقي مين؟ دول اختفوا تاني.

سويت: بس أنا الفضول هيموتني أعرف حكايه الطيور دي.

حنكش: طب يلا بينا نجري ونروح لهم.

سويت: استنوا استنوا، من فضلكم تسمعونا.

زركش وزركشة ولايلو: إحنا هنا بصوا وراكم.

سويت: دول عايزين يلعبوا 

الأم: فى إيه يا زركش ويا زركشة بتجروا كده ليه يا لايلو؟

حنكش وسويت: إزيك يا طائر مش برضه طائر البرق؟

الأم: أهلا وسهلا مظبوط 
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حنكــش: حضرتك إحنا حابين نتعرف بيكم بما إننا جيران في 
المنفى لو مكنش يضايقكم. 

ســويت: وبمــا إن الحياة هنا كئيبة بس يمكن ســوا نخلي ليها 
طعم مش ممكن 

زركش وزركشه ولايلو: إحنا حبناهم وعايزينهم يلعبوا معانا 
يا ماما 

الأم: مفيش مشكلة، متعرفتش بيكم. 

سويت: شكرا ليكِ، أنا سويت لسه منفية جديدة عندكم 

حنكش: وأنا حنكش قديم عندكم 

الأم: أهلا أهلا بيكم.

ســويت: تســمحيلي أســألك انتوا ليــه اتنفيتوا هنــا؟ أول مرة 
أسمع عن نفي طيور 

طائــر البرق: إحنا متنفناش إحنا اللــي جينا هنا بمزاجنا ونفينا 
نفسنا قبل ما البشر كان يخلص علينا 

حنكــش: وإيه الســبب، ممكــن نعرف حكايتكــم مش يمكن 
نقدر نساعدكم؟ 

الام: ههههه يا خبر نملتين هيساعدوا طيور البرق طب ازاي؟!
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علــى العمــوم أنا هحكيلكم ليــه اتنفينا. إحنا طيــور البرق كنا 
عايشــين في ســام وأمان بنســافر من مكان لمكان لأن ربنا سبحانه 
وتعالى خصنا بســرعتنا اللــي بتعدي الأميال في لمــح البصر، وكنا 

عايشين على نبات اسمه الجاتروفا.

سويت: أيوه أيوه قريت عنه.

طائر البرق: ولما البشر اكتشفوا النبات ده وابتدوا يستخدموه 
في الوقــود الحيــوى وطبعا بــدأوا يحاربونــا واصطــادوا منا أعداد 
ضخمــه واحنا المجموعــة الأخيرة اللــي قدرنا نهرب واســتقرينا 
في المنفــى باختيارنــا عشــان نبعد عن أذى البشــر وطبعــا احتفظنا 
ببعض البذور، وكل ســنة كنــا بنزرع وطبعا بما إننــا محتاجين ميه 
والميــه بتحتــاج مجهــود كبير مننا وزي منتوا شــايفين أغلبنا ســنه 
كبير وأطفالنا لســه مقدروش على المســؤولية...وطبعا بسبب قلة 
الميه الزرع كل ســنة بيدبل والبذور بتقل، يعني في أي وقت ممكن 

تحصلنا مجاعة وننقرض 

سويت: هو انتوا مبتكلوش غيرها؟

طائر البرق: أيوه ده أكلنا الوحيد اللي بيساعدنا عالطيران.

سويت: يا خبر! دي مشكلة كبيرة ربنا يكون معاكم.
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حنكش: ياريت لو في إمكانا نساعدكم.

حنكش وسويت: إحنا اتبسطنا أوي معاكم. 

سويت: زركش زركشة لايلو إحنا بقينا صحاب. 

أكيد أكيد. 

حنكش: إحنا مضطرين نمشى. ورانا لسه رحلة طويلة والليل 
خلاص قرب 

الأم: في حفظ الله اتبسطنا أوي بيكم 

مع السلامة 

خطة هروب هنود بمساعدة شارف..

شــارف: مفيــش حل غير كــده مهو مش معقول هســكت، أنا 
هتسحب بليل واهرّب هنود وأنا لابس لبسك. 

الحارس صفصف: أمير شارف أنا هسلفك لبسي بس أرجوك 
متجيبش سيرتي الملك ممكن يعدمني لو عرف.

شــارف: إنت من زمان الحارس بتاعــي وعارف أد إيه بحبك 
وعمري ما هأذيك يا صفصف. 

الحارس: طيب المفتاح والباب اللي هيوصلك لآلة العاصفة 
اللولبيه هنوصل له ازاي؟
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شــارف: أنــا عرفت المــكان هروح للحــارس وفى إيــدى هنود 
وهقوله إن الملك أمر بنفيه في الحال وإن مرضيش بالقوة لازم هوصل.

الحارس: ربنا يستر يا أمير. 
شارف: يلا بينا نبدل ملابسنا قبل الصبح ما يطلع علينا.

كان الحراس نايمين..
هنود: مين؟ شارف؟ أنا مش مصدق نفسي.

شارف: ش ش ش تعالى معايا بسرعة قبل الحرس ما تشوفنا.
عند آلة العاصفة..

شارف: السجين ده الملك أمر بنفيه في الحال. 
الحرس: الملك مااداناش أوامر إنتوا مين؟

شــارف: أنا من حــرس الملك والأوامر إنــه هيتنفي في الحال 
ياإما هيكون عقابك شديد يمكن كمان تتنفي معاه.

شارف: يلا يا هنود بسرعة بسرعة.
الحرس: دا الأمير شارف، هانتصرف ازاي، لازم نصحي الملك. 

عند الجحر الملكي للملك لين..
الملــك ليــن: إزاي مســجون يهــرب وازاي الأميــر يدخــل 

المنفى؟. 
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الحراس: مولاي إحنا معترفين بذنبنا.

الملك لين: في الحال تروحوا المنفى وتجيبولي الأمير شارف 
إنما السجين فسيبوه هو اختار المنفى عن السجن.

شارف وهنود يبحثان عن سويت..

شارف: أنا قلقان أوي على سويت هنود. 

هنود: يا ترى عاملة إيه يا سويت 

شــارف: هنود بطــل تعيط بقى حاول تبقى قــوي أكتر من كدا 
أرجوك لازم نســاعد بعض إحنا لســه طريقنا طويــل لو ضعفنا من 

دلوقتي مش هنقدر نكمل مشوارنا 

هنود: أوه أنا خايف شارف لاالأكل اللي معانا ما يكفيناش. ��

شــارف: ماتخافش هنود بس أرجوك خف شــوية إنت بتاكل 
كتير هنود بالشكل دا أكلك هيخلص ومش هتلاقي تاني. 

هنود: إيه دا هو أنا باكل كتير... هو دا أكل دنا حتى مليش نفس. 

شارف: آه فعلا هنود شكلك محتاج تتغذى وشكلك خاسس 
ونقصتلك بتاع 2 جرام ونص. 

هنود: بجد شارف آه يا عيني عليك يا هنود. 
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شــارف: تعرف هنود أنا مش عارف ليه حاســس إننا قربنا إننا 
نوصل لسويت هي وحشتني أوي هنود 

هنود: وانا كمان شارف. 
يا رب نلاقيها بقى وتكون بخير. 

شــارف: يا تــرى يا ســويت عاملة إيــه؟؟؟ )زمانهــا فاكرة إني 
اتخليت عنها بس أنا مكنش بإيدى حاجة اعملها( 

هنود:.....آه ياني شارف أنا تعبان أوي حاسس إني مرهق أوي. 
شارف: هنود خد كل الأكل دا.

هنود: لا شارف دا أكلك كفاي كدا أنا خدت منك كتير. 
شارف: هنود إحنا صحاب إنت محتاج تتغذى دلوقتي. 

هنود: مش عارف أشكرك ازاي شارف. 
شارف: شكر إيه بس هنود إحنا صحاب، ها هنود لسه تعبان؟ 

هنود: لا أنا بقيت كويس الحمد لله. 
هنود: شارف بص إيه اللي هناك ده. 

شارف: أوه دي حباية بسله. 
هنــود: مــش قادرأصــدق نفســي مشــكلة الأكل هتتحل، دي 

ممكن تكفينا وقت كبير شارف 
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شــارف: طول ماانت معايا هنود أنا مطمــن إنها هتكفينا وقت 
طويل هاهاهاها 

شارف: هنود واضح إن الدنيا هتمطر إحنا لازم نستخبى. 

هنود يلا هنود إجري نســتخبى عنــد الزلطة اللي هناك دي...

هنود سيب البسل دلوقتي مش مهم أهم حاجه إننا نلحق نستخب.

هنود: ده مش وقت الشتا خالص الشتا جه فجأة شارف استنى 
بس أنا بحاول اطلعها من الأرض دي مش عارف ماسكة ليه 

شارف: إحنا كدا هنموت هنود بقولك هتمطر علينا 

هنود: إلحقوناااااااااااااااااااااااا......

هنــود: يعني يا شــارف لو كنا اســتنينا خدنا البســاية مش كنا 
زمنا كلنا، إحنا بالشــكل دا هنقضي شــهور هنا مــن غير أكل وأكلنا 

خلاص خلص. 

شارف: هنود استنى هنا أنا هروح اجيبها واجى ومش هتأخر. 

هنود: شارف استنى اجي معاك. 

شارف: لأ خليك إنت هنا وانا هاجي بسرعة. 

هنود: إيه دا؟ شارف اتأخر أوي أنا خايف عليه أنا لازم ادور عليه 



182

روزا في دنيا الخيال

...شارف.....شااااااااااااااااااااااارف.......إنت فين شارف 
هنــود: إيه دا؟ شــارف فُوق فــوق لا شــارف متمتش أرجوك 

متسبنيش لوحدي أنا لازم اشيله واخده على هناك عند الزلطة.
شــارف أرجــوك حاول تطرد الميــه من بقــك. "...........يا 

رب اشفيه" 
شــارف: هنــود الحمد لله إنــك جتلي مرســي أوي هنود إنك 

أنقذتني. 
هنود: شارف أنا آسف أنا اللي عرضتك للخطر دا سامحني. 
شــارف: هنــود الحمــد لله علــى كل شــيء أنــا بقيــت كويس 

والحمد لله إني لسه عايش عشان سويت. 
مملكة سويت..

)وفضل سويت وحنكش في الرحلة ومر أسبوعين والشتا كان 
قرب خلاص( 

التخطيط لتجهيز نفق بطول المنفى..
سويت: حنكش معاك ورقة وقلم 

حنكش: أيوه أيوه معايا 
ســويت: لو عملنا النفــق محتاجين...اممممم ولو ســاعدونا 

الطيور بكده هيفرق الوقت كتير.
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حنكش: سويت بتكلمي نفسك وإيه كل الشخبطة دي؟ 

ســويت: حنكــش أنا بفكــر في شــوية حاجات كــده هجمعها 
واقولك عليها. 

أولا: وريني خريطة المنطقة.

حنكش: سويت خدي بالك دي النسخة الوحيدة اللي معايا. 

حنكش: ها قوليلي إيه في بالك؟ 

ســويت: بــص يــا حنكــش الخريطــة دي هتفدنــا أوي في 
حاجات كتير.

أولا إحنا معشر النمل وطيور البرق بنعاني من نفس المشكله: 
الميــه والأكل وإحنــا زيــد على مشــكلتنا إننــا متجمعيــن في نفس 

الحدود، يعني كل مسافه طويله تلاقي مجموعة نمل حشرات

حنكش: مظبوط كلامك. 

ســويت: إنــت بقالــك ســنين بتطلــع في رحلات استكشــافيه 
وتتعرف على المنفى بس ده بياخد وقت ومجهود منك.

لو اســتعنا بطيور البرق إنهم ينقلونا من مكان لمكان واســتعنا 
بنموله وبجميع مهندســي النمل وســوا خططنــا نعمل نفق من أول 
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هنا لهنا... وخد بالك كمان الميه في أماكن موجوده متوفره وأماكن 
جافــه نســتفيد بالميــه ونوصلها في الأماكــن النادره فيهــا وفي نفس 
الوقــت هنزرع بــذور جاتروفا في المقابل هيســاعدونا في نقل الميه 
والأكل. ومتنســاش إحنــا هيبقى ســهل نجمــع الأكل لينــا ولباقى 

المنفى. أكيد في أماكن متوافر فيها الأكل. وإن نجمع النمل 

حنكــش فكرتك جميلة يا ســويت... ده اللــي كنت بحلم بيه 
من زمان... ياه معقوله دي سويت اللي كانت من أيام عايزه تموت 

سويت: كله بفضلك أستاذنا الكريم 

حنكش: هاهاهاها.

سويت: يلا بينا على طائر البرق. 

حنكش: يالا بينا.

مملكة سويت 

سويت وحنكش ومساعدة طائر البرق..

سويت وحنكش: صباح الخير يا طائر البرق 

الأم: صباح النور ســويت صباح النور أســتاذ حنكش سعيدة 
جدا إني شوفتكم تاني 

سويت وحنكش.
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واحنا أكيد كمان. 

زركش: يا زركشــه يا لايلو إلحقوا. ســويت وأســتاذ حنكش 
عندنا

حنكش: إزيكم يا شباب 

زركش وزركشــه ولايلو: إحنا كويســين ومبســوطين عشــان 
شوفناكم... عايزين نلعب معاكم. 

ســويت: طب ممكن يــا حلوين نكلم مع ماما شــوية وبعدين 
نلعب؟ 

الأم: يالا روحوا العبوا وسيبونا الوقتي واسمعوا الكلام. 

حنكــش: إحنا جايين النهارده نعــرض عليكم خدمه في مقابل 
خدمه منكم.

الأم: خدمة مقابل خدمه منا....إيه يا ترى؟

ســويت: طائر الــرق ممكن نجتمــع بجميع طيوركم عشــان 
يسمعونا ويدونا رأيهم.

الأم: مفيــش مانع هحــدد الميعاد ونجتمع بــس يا رب يكون 
الكلام مستاهل 

حنكش: إن شاء الله يستاهل. 



186

روزا في دنيا الخيال

بعد مرور ساعه..

الاجتماع..

حنكش: أهلا بيكم كلكم أنا حنكش وســويت صديقتي جينا 
النهــارده بفكرة هتفيدكم ولــو وافقتوا عليها هنبــدأ التنفيذ علطول 

بإذن الله. 

ســويت: إحنــا جينــا هنا مــن حوالي شــهر وعرفنــا باختصار 
مشــكلتكم واللــي تقريبا هيا نفس مشــكلتنا إحنا معشــر النمل هيَّ 

الأكل والميه 

حنكش: وإحنا توصلنا لحل. إحنا مستعدين ننقل الميه ونزرع 
بــذور الجاتروفــا بــس محتاجيــن مســاعدتكم في الأول محتاجين 
تساعدونا في نقل الأكل للنمل والميه من الأماكن البعيدة عن أماكنا 

وهنخزنها في مخزن كبير. 

طيور البرق: دي فكره جميلة بس هتاخد وقت طويل هيكون 
الشتا دخل علينا.

حنكش: أي فكره محتاجة وقت لتنفيذها وانتوا بمســاعدتكم 
هتوفرولنا كتير في الوقت ولســه هنجمع النمل وهنعمل اجتماعات 

يعني أكيد النتيجة هتكون مش قبل الموسم الجديد. 
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سويت: واحنا خطتنا نبني نفق كبير يمتد لأكبر مساحة ممكنه 
في المنفى 

حنكش: وبعد ما هنبني النفق هيكون سهل ننقل الأكل والميه 
لجميــع المنفــى وهيكون من الســهل زراعه بــذور الجاتروفا على 

جميع أنحاء المنفى. 

ســويت: ببســاطة إنتوا هتخدمونا في الوقت وإحنا هنخدمكم 
بزراعتنــا ليكم ومســاعدتكم بنقــل الميه عن طريــق النفق بعد كده 
وبكده هنقدر نســتفيد بكل الموارد اللي في المنفى اللي بعيدة جدا 

عن أماكنا 

طيور البرق: بس انتوا شــوية نمل يعني عشان تنقلوا أكل وميه 
ده هيكون صعب مش شايفينها مش مقنعه 

حنكــش: إحنا المنفى بتاعنا حواليه 5 مســتعمرات والمنفيين 
عددهــم بالملايين واحنا معشــر النمل بنقدر نتحمــل أوزان كبيرة 
تفوق وزننا بالعشــرات الكبير ده هنقدر نبني النفق قبل الشتا كمان. 

يعني متقلقوش إحنا مش بنقول أي كلام. 

طيور البرق: تسمحولنا ناخد وقتنا ونشاور نفسنا 

أنا مــش مقتنعه بكل الكلام ده، نملتين إيــه دول اللي هيحلوا 
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مشــكلتنا... بالعكس كلامهم شــدني وحتى لو كانــت خدمتنا ليهم 
من غير مقابل أنا على استعداد... مش هنخسر شيء لو جربنا احنا 
نفســنا نحس بجديد في حياتنا... لا لا أنا مــش موافق... يا جماعه 

إحنا في خطر جاي علينا مجاعه وموت لازم نحاول ونجرب. 

طيــور البرق: إحنــا معندنــاش مانع نســاعدكم في نقــل الميه 
والأكل وإنكم تروحوا من مكان لمكان... وربنا المستعان يا رب.

سويت وحنكش: نشكركم وإن شاء الله هنكون عند حسن ظنكم. 

الانتهاء من بناء النفق والمستعمرة..

وبــدأت الطيور كل يــوم تاخد حنكش وســويت في كل مكان 
في المنفــى وكل المنــافي اللــي حواليهــا ويلفــوا عالنمــل ويقنعــوه 
بمســاعدتهم في مقابل توفير الميه والأكل لحد مــا بنوا النفق بطول 
المنــافي كلهــا منفى الملــك لين والملكــة لورا والملك شــاروكين 
وكمــان الملك ياقوت والملك شــنهدهار, عن طريقــه كانوا بينقلوا 
الميــه والأكل لمخازن الأكل والميه الموجــوده في كل مكان على 
جانب النفق واللي كان بســهوله كل النمل في المنفى بيحصل على 
الأكل والميــه وكمــان بــدأوا في بناء مســتعمرة ضخمه ليها أســوار 

وقصر كبير جدا في منفى الملك لين.
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ســويت: أخيرا خلصنا من النفق والمســتعمرة. مفضلش غير 
حاجات بسيطه وتخلص ياه مش مصدقه نفسي. 

حنكش: ده اخد مجهود كبير مننا الحمد لله يا رب. 

ســويت: الشتا خلاص قرب يعني الشــغل هيتوقف لحد كده 
وهنســتنى البــذور تبقــى زرع يملــى المكان..بس أنــا قلقانه طيور 
البرق بتقول الشــتا لو جه بســيول ممكن تخلع البذور والمحصول 

يبقى قليل. 

حنكش: يا رب إنت عالم بينا وعالم أد إيه تعبنا يا رب البذور 
ما تدبل. 

سويت: يا رب تعبنا كله ميروحش عالأرض. 
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وجــه الشــتا وكل البــذور اتــروت والجاتروفا ملــت المكان 
وبدأت تزهر كمان

سويت: تفتكر إيه تاني يا أستاذ حنكش المفروض نعمله؟ 

حنكش: لازم نتوســع في زراعتنا يعنــي كل بذره نقدر نزرعها 
نزرعهــا ولازم نســتفيد من مياه المطر أكتر إحنا مســتغلناش الشــتا 

كويس الموسم ده... 

سويت: وده هنعمله ازاي؟

حنكــش: هجمــع النمــل المــزارع والمهندســين ونبحث في 
الموضــوع ده إن شــاء الله : وكمــان لازم ننظــم كل شــىء حجــرة 
لمخــزون الأكل وحجــرة للشــغالات وحجــرة للجنــود وحجــرة 

للملك أو الملكة

سويت: هاهاها كمان هيبقى في ملك أو ملكة؟! 

حنكــش: لازم هيكــون في ملك أو ملكــة مينفعش ميبقاش في 
رئيس لأي تجمع نمل كبير وهايل بالشــكل ده لازم يبقى في قواعد 
وأسس نمشي عليها وقوانين وكل نمله هتاخد تخصصها وهتتحط 

في مركزها ومكانها. 

سويت: يا خبر دا مفيش راحة بقى يا أستاذ حنكش 
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حنكش: ربنا يســهل لازم نبدأ في مشاورات التخطيط ووضع 
جــدول زمني وربنا معانا يا ســويت وطبعا طيــور البرق لازم يكون 

ليها دور معانا أكيد.
ســويت: طبعا طبعا يا أســتاذ حنكش... أما ألحق ارتاح شوية 

بقى قبل ما الشغل ميبتدي.
الانتهاء من بناء المستعمرة..

ســويت: أخيــرا مــش قــادره أصدق يــا حنكش إحنــا خلصنا 
المستعمرة كمان كلها الحمد لله.

حنكوش: وكمان دي مش أي مســتعمره دي أحلى مستعمرة 
نمل في عالم النمل كله والفضل كله يرجع ليكي سويت. 

ســويت: أنا معملتــش حاجه لوحــدي إحنا كلنا تعبنا شــهور 
كتير. وطبعا بمساعدة طيور البرق خلصنا بالسرعه دي 

سويت: أنا فرحانه أوي.... أوي. 
حنكش: على فكره يا ســويت إحنا في حفلة هنعملها النهارده 
بمناسبة إننا خلصنا المستعمرة والقصر الملكي وهننتقل ليها بكره 

كلنا إن شاء الله محدش هيبقى عايش لوحده.
سويت: طبعا طبعا إحنا النمل دي طبيعتنا اللي اتخلقنا بيها... 

بس ليه حفلة يا حنكش؟
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حنكش: لازم نحتفل بعملنا وكمان في مفاجآت يا سويت كتيير. 

ســويت: دا شــكلها هتبقى حفلة جنان... أنا هروح العب مع 
زركش وزركشه ولايلو مع السلامه دلوقتي. 

سويت: يا ولاد إنتو فين مستخبين... يلا عشان نلعب. 

زركش: هنلعب إيه يا سويت عايزين لعبه جديده.

سويت: إيه رأيكم نلعب لعبة نط وفط.

لايلو: ودي هنلعبها ازاي؟

ســويت: كل واحــد هيربــط رجليه بحبــل وهنعمــل حواجز 
وكل اللي عليكم تنطوا من عليها من غير محد يقع واللي هيخســر 

هيخرج ماللعبه. 

زركشه: واووووو أنا عجبتني اللعبه. 

سويت: يالا بينا.

الحفلة..

المنفيون: أنا مش قادر أصدق إني ســاعدت في بناء مســتعمره 
زي دي........والله إحنــا مــن غيــر أفــكار ســويت مكنــا هنعمــل 
حاجه............هــى أكيد صاحبــة الفضل........يا ترى الحفلة 
فيها أكل..... أخيرا الواحد هيودع جحره ويعيش تاني في تجمع ياه 
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دا حلم.... الحفلة دي مفهاش رقص ومزيكا ولا إيه؟

نموله: ســكوت ســكوت يا جماعه إحنا دلوقتي جه ميعاد إننا 
نقول المفاجأه... طبعا إحنا بعد ما بنينا المستعمرة كان لازم وحتما 
ولا بد إن يكون لينا ملك أو ملكة تحكمنا وإحنا عملنا مشــاورات 
والــكل اجتمــع على اســم واحد طبعــا إحنا ملقناش غير شــخص 
واحد بس هو اللي يستحق اللقب دا وإنه يحكمنا وإنه يحافظ على 

مستعمرتنا ويأمّن لنا حياتنا. 

سويت: )فى بالها( مشاورات؟! محدش قال لي..

المنفيــون: إحنــا قررنا جميعــا وبموافقة الأغلبيه إن ســويت 
تبقى الملكه للمستعمره. 

المنفيون: سويت تعيش الملكة سويــــــــــــــت. 
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ســويت: بس دا دا دا كتير عليــا أوي أنا مش عارفه أقولكم إيه 
بس أنا معملتش حاجه إحنا كلنا اشــتغلنا ســوا وانا وحدي مكنتش 
هعمل حاجه إحنا لازم نعمل تصويت من تاني أنا شــايفه إن دا كتير 

عليا وانا مش هقدر على المسؤوليه دي.

المنفيون: مفيش أحسن منك سويت هيقدر إنه يحكمنا. 

طائــر البرق: والله برافو عليهم النمــل دول اختاروا فعلا اللي 
يستحق اللقب.

زركش: واو وووو سويت هتبقى ملكه يااااه. 

زركشــه: أنــا مبســوطه عشــان ســويت أوي بس يا تــرى كده 
خلاص مش هتلاعبنا تاني. 

لايلو: أكيد لا يا زركشه. 

زركشه: يا خسارة. 

لايلو: إحنا لازم ننبسط لسويت صحبتنا. 

حنكش: سكوت من فضلكم سويت.... مولاتي سويت إنتي 
لازم توافقى إنتي قدها وقدود ســويت إنتــي عزيمتك قويه وعندك 

إرداه وكمان ذكيه ومفيش غيرك يستحق وانا معاكي في كل شيء.
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سويت في بالها: دا نفس كلام شارف..

حنكش: سويــت إنتي 
مش معانا خالص. 

ــدًا  ــ أبـ لا  ــت:  ــ ــوي ــ س
حنكوش أنا بس سرحت. 

حــنــكــش: ودلــوقــتــي 
ملكة  سويت  رسميا  نعلن 
مــســتــعــمــرتــنــا.....واحــنــا 
صغنن  ــاج  ــ ت عــمــلــنــالــك 
الله  شـــاء  وإن  بــرنــســيــس 

يعجبك. 

 ســويت: دا حلــو أوي مرســيه أوي أنــا مــش عارفــه أقولكم 
إيه وإن شــاء الله أبقى عند حســن ظنكم، وســوا إن شــاء الله نخلي 

مستعمرتنا أحسن مستعمره في عالم النمل كله.

مرض شارف..

شــارف: مش معقــول كل التعب ده ونطلــع فالأخر في الآخر 
بندور في مكان غلط.
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هنود: متعلق معلش يا شــارف إحنا خلاص قربنا لمنفى التل 
الكبير زي ما النمل قالنا.

هنود: شارف ما لك؟ إنت حرارتك عاليه كدا ليه؟ 

شارف: هنود أنا مش حاسس بنفسي أنا حاسس إني تعبان أوي 

هنــود: شــارف لأ، أرجوك متتعبشــي، أنا مــش هعرف اعمل 
حاجه من غيرك.... أنــا لازم اتصرف. أعمل أي حاجه واضح إننا 
محتاجيــن دكتــور. بس هنجيبه منين دلوقتــي. حتى الأكل خلص، 
أنــا لازم أجيــب لشــارف أكل أنــا لازم أتصــرف مش هســيبه كدا 

...........لقمة عيشز

 الحمد لله لقيت أكل. لما ارجع لشارف بسرعه أأكلهاله 

الحراس: مش دا الأمير شــارف... أيوه تمام هوه أخيرا قدرنا 
نلاقيه واضح إنه تعبان إحنا لازم نوديه المستعمرة حالا 

هنود: إيه دا إيه اللي جاب الحراس دول هنا دول لو شــافوني 
هيودوني سجن تاني طيب وسويت .......أنا لازم اجري. 

هنــود: الحمــد لله محدش شــافني بس الحمــد لله إنهم خدوا 
شــارف دلوقتي شــارف يروح مســتعمرته ويعالجوه ويبقى كويس 
يــا رب يبقى كويس...... أنا خــاص هبقى لوحدي هعمل إيه من 
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غيرك يا شارف. يا ترى إنتي فين يا سويت؟ 

هنــود: أنــا جعــان أوي.........إيــه دا اللي أنا شــايفه دا؟ الله 
المســتعمرة دي شــكلها حلــو أوي أنــا بخــرف ولا إيه مســتعمرة 
في منفــى؟ يا صباح التهيــؤات..... لا دي حقيقــه وبجد لا وكمان 
شكلها فيها أكل كتير أنا جعان أنا لازم اروح اجيب أكل من هناك. 

هنــود: أنا هعــدي ازاي....... أيوه مع مجموعــة النمل اللي 
هناك دي... واو المستعمرة دي حلوه أوي من جوه 

عند حجرة الخزين..

هنــود: أكل أكل أخيراااا لقيــت أكل....هاخده ازاي دا الباب 
مقفول عليه أنا لازم اتصرف 

الحراس: يلا دخلوا الخزين في غرفه الأكل. 

هنود: لما ادخل في وسطهم ومحدش ياخد باله...يلا اطلعوا 
بقى سيبوني أنا أعيش هنا وسط الأكل حبيبيييي 

نمنمنمنمنمنم ياه ه ه دنا شبعت بشكل 

الحراس: افتحوا الباب. 

هنود: إيه جبهم تاني دول؟! 

الحراس: في صوت غريب هنا إمسكواااا دا حرامى. 
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هنود: لااااا لا مش معقول مش معقول هسجن تاني. 

الحراس: أُقف عندك يا حرامي.

هنود: أوه. سيبوني أرجوكم.

محاكمة هنود..

الحراس: مولاتي سويت إحنا قبضنا على حرامي أكل. 

سويت: هاتوا المتهم عشان نحاكمه. 

الحراس أمرك مولاتي سويت. 

هنود: أنا مش عاوز اتسجن... كنت جعان يا اخوانا وكلت. 

سويت: مش معقول هنوووووووووووووووود 

ســويت  معقــوووووووووووووول  مــش  ســويت  هنــود: 
صديقتي الصدوق أنا مش قادر أصدق عنيا أنا بحلم ولا إيه وكمان 

بقيتي ملكه سويت يا دي الهنا يا دي الهنا. 

سويت: هنود صديقي الصدوق أنا مش قادره أصدق نفسي أنا 
فرحانــه هنود إننا لقينا بعضينا تاني. إنت عامل إيه يا هنود، احكيلي 

كل حاجه. 

هنود: أنا كويس ســويت إنتي اللي عامله إيه. دنا بقالي شهور 
وشهور بدور عليكي أنا وشارف. 
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سويت: شارف كان بيدور عليا؟ 

هنود: أيوه سويت دا هوه اللي هربني كمان. أنا هبقى احكيلك 
كل حاجه بس الأول طمنيني عليكي؟؟ 

سويت: هنود طمني الأول فين شارف؟؟؟ أنا نفسي اشوفه أوي 

هنود: للأســف يا ســويت شــارف تعب أوي مني والحراس 
خدوه وانا جريت منهم. وجيت عندك كنت جعان و و........إنتي 

عارفه الباقي بقى. 

ســويت: أوه أنا لازم اروح لشــارف هو تعبان أوي هنود هوه 
عنده إيه 

هنود: دا تعبان أوي سويت أنا مش عارفه ما له. 

سويت: شارف. 

ســويت: هنود إنت عــارف مكان الحراس ودينــي ليهم حالا 
اشوف شارف قبل ميخدوه. 

هنود: آه دا قريب من هنا بس دول تلاقيهم رجعوا المستعمرة 
تاني أنا سمعتهم بيقولوا هيودوه. 

سويت: لو كان عندي آلة العاصفه كان زماني روحت لشارف 
دلوقتي... هنود تعالى نشوف يمكن لسه موجودين. 
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حراس: استدعوا زركش حالا.... 

هنود: يا رب يكونوا لســه موجودين يلا بينا سويت دا شارف 
لو شافك هيفرح أوي.. 

سويت: زركش أعر فك بصديقي هنود 

هنود: أهلا يا زركش عامل إيه؟ 

سويت: يلا اركب على ضهر زركش.

هنود: مش فاهم حاجه... طيب هركب هووب. 

سويت: صباح الخير يا حراس، أنا سويت صاحبة المستعمرة 
اللي هناك دي كنت عايزه اشوف البرنسيس شارف. 

حراس الملك: إحنا بعتناه خلاص مستعمرته عشان مريض. 

ســويت: طيب كنت حابه اعزمكم علــى أكل وكمان نكلم في 
موضوع بعد إذنكم.

الحــراس: تحت أمرك دقايق ونحصلك... هنعمل إيه الملك 
لو شم خبر هيقتلنا؟ 

الملــك كان عايــز أخبار المنفى هندخل المســتعمرة ونجيب 
كل الأخبار ونوصلهاله.... بكده أمّنا نفسنا... يلا بينا. 

الحراس عاوزين يدخلوا برنسيس.
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سويت: دخلوهم بسرعه إتفضلوا إتفضلوا. 

حرس الملك: مرســي أوي مولاتي سويت على دعوتك لينا. 
إيه طلباتك؟

برنسيس سويت: أنا كنت عاوزه أبعت رساله للملك. 

الحراس: تحت أمرك مولاتي.

سويت: أنا عاوزه الملك يسمحلي إني أشوف برنسيس شارف 
ولــو مــره واحده بس وارجع هنا تاني وانا مســتعده لأي طلبات من 
الملــك بس يوافــق يا ريت تبلغــوه طلبي... طبعا هيفــرق معاه لما 

يعرف إني بقيت ملكه الوقتي.

حراس الملك: إحنا هنبلغه مولاتي سويت.

 . سويت: أرجوكم متتأخروش عليَّ

حراس الملك: إن شاء الله. تسمحيلنا؟ إحنا إتأخرنا... 

سويت: إتفضلوا... لايلو وصلهم. 

هنود: سويت إهدي مش كده 

سويت: مش مصدقه اللي بيجرى يا هنود يارب اشفي شارف 
وخليني أشوفه ولو مره يا رب. 
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الملك: إيه الأخبار عرفتم كل حاجه عن موضوع المستعمرة 
اللي اتبنت؟ 

الحــراس: أيوه يــا جلالة الملك، دي مســتعمره ضخمه أوي 
مفيــش زيهــا في عالم النمل كله. غير كــدا دي غنيه أوي، ومحدش 
عارف ســر الأكل اللــي بياكلوه وكمــان ملكتهم هي اللــي متكفله 

بأكل المستعمرة كلها والمستعمرات اللي حواليها. 

الملك: ملكة.. ملكة مين وفين؟!

الحــراس: الملكة ســويت يا مــولاي، النمــل انتخبوها تبقى 
ملكتهم. 



203

روزا في دنيا الخيال

الملــك ليــن: الملكة ســويت... عــال عال دا كمــان عملوها 
ملكه... هاهاهاها.. دا اسمه جنان.

الحراس: يا جلالة الملك إحنا كمان معانا رســاله من الملكة 
سويت. 

الحــراس: هــي بتطلب إنها تيجي تشــوف برنســيس شــارف 
و مقابــل كــدا هتنفذلــك أي طلب جلالــة الملك وبتعــرض كمان 

مساعدتها في الحرب على الملك شاروكين. 
الملــك: هي فاكره عشــان بقيت ملكــة المنفى خلاص بقيت 
زينــا وممكن أســيبلها شــارف؟ دا لا يمكــن أبــدًا. بلغوها رفضي 
وقولولها إنها عمرها ما هتشــوف برنس شــارف وإنها لو اتعرضتلو 
المرادي العقاب مش هيكون نفي، العقاب هيكون أشد. قال ملكه 

قال هاهاهاهاها.
جحر شارف الملكي..

الدكتور: دا عنده حمى محتاجينله عشب اسمه ملكة المروج 
والعشــب دا للأسف مش متوافر في مستعمرتنا ولازم ييجى بسرعه 

وأي تأخير هيأثر على صحة البرنس شارف. 
الملــك: أنــا لازم ألاقي الــدوا دا، ولازم هنلاقيه. شــارف أنا 

مش هسيبك يا ابني.
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عند مستعمرة سويت..

الحــراس: إحنــا آســفين يــا مــولاتي ســويت، الملــك رفض 
عرضك.

ســويت: رفــض يــاه دا قلبه قاســي أوي. أنــا كنت فاكــره إنه 
هيتغير... وإيه أخبار برنس شارف بقى كويس ولا لسه؟ 

حراس الملك: والله يا مولاتي سويت، دا تعبان أوي والدكتور 
طلب عشب عشان يتحسن. 

سويت: اسمه إيه العشب دا؟ 

حراس الملك: ملكة المروج. 

ســويت: أنا إن شــاء الله هــدور عليه وهلاقيه وبرنس شــارف 
هيبقى كويس.. متشكره ليكم أوي. 

هنود: إيه الأخبار يا سويت، الملك وافق؟ 

سويت: للأسف هنود موافقش. 

سويت: هنود أنا جتلي فكره ولازم تساعدني فيها. 

هنود: إيه سويت؟ 

ســويت: أنا قــررت اروح لشــارف حتى لــو كان دا خطر أنا 
لازم أنقذه. 
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حنكش: صباح الخير يا مولاتي سويت.

سويت: أهلا حنكش. أعرفك بهنود أعز صحابي.

هنود: أهلا حنكش ازيك. 

حنكش: أهلا بأصدقاء سويت.

ســويت: أنــا هغيــب شــوية عــن المســتعمرة. حنكــش مش 
هوصيك عليها وطبعا هنود أي حاجه هتحتاجها هيساعدك فيها. 

ســويت: حنكش أنا كنت عاوزه أســألك على عشــب اســمه 
ملكة المروج إنت تعرف ازاي ألاقيه.

حنكش: أيوا دا موجود قريب من منفى مستعمرة الملكه لورا.

ســويت: طيــب وديني ليه بســرعه وإنــت هنود حــاول تأخر 
حراس الملك لحد مرجع. هنود: حاضرسويت.................

سويت: الحمد لله لقيناه وإن شاء الله شارف هيخف وهيبقى 
كويس 

تنفيذ الخطة..

ســويت: أنا كنت عــاوزه منكم طلب ويا ريت تســاعدوني أنا 
عاوزه أشوف برنس شارف من غير علم الملك. 

الحراس: بس إحنا منقدرش نخالف أوامر الملك. 
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ســويت: أنا بس عاوزه تاخــدوني معاكم من غير ما حد يعرف 
وانا هلبس زيكم وهرجع علطول والملك مش هيعرف حاجه. 

الحــراس: بــس دا خطــر ولــو الملك خــد علم مــش هيكون 
كويس عليكي وعلينا ودي خيانه مولاتي.

ســويت: بس دا خير مش شــر. ليه تســموها خيانه؟ أنا عندي 
الــدوا اللــي هيشــفى شــارف إن شــاء الله. أرجوكم خلوني اشــوفه 

واطلبوا أي حاجه مني وانا أنفذهالكم.
الحراس: خلاص مولاتي سويت، إحنا هناخدك معانا تشوفى 

البرنس وربنا يستر. 
سويت: مش عارفه أقولكم إيه. مرسي أوي ليكم. 

عند جحر شارف الملكي:
حراس الملك: برنسيس سويت هنا جحر برنس شارف، إحنا 

هنقابلك هنا بعد ساعه عشان نرجعك تاني التل المفقود. 
سويت: حاضر مش هتأخر مرسي أوي ليكم. 

سويت: أوه شــارف... أنا جبتلك العلاج وإن شاء الله هتبقى 
كويس.... أنا محتاجه مياه. أهي.. اشرب شارف عشان تروق.... 
هو لســه مفقش ليه؟ أنا لازم استنى لحد ميفوق.... شارف الحمد 

لله إنك فوقت الحمد لله يا رب. 
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شــارف: سويت مش معقول سويت أنا مش مصدق نفسي أنا 
أكيد مش بحلم.... آه أنا شكلي لسه تعبان وبخرف.

سويت: الحمد لله على سلامتك شارف. 
شــارف: سويت أنا مش مصدق عنيا! أنا دورت عليكي كتير. 

إنتي وحشتيني أوي سويت.
سويت: شارف إنت حاسس بإيه دلوقتي؟ طمني عليك. 

شــارف: أنا كويس أوي ســويت وبقيت كويس لما شــوفتك 
سويت. 

ســويت: مرســي شــارف مش عارفه اقولك إيه. يا شارف أنا 
مبســوطه أوي إني شــوفتك تاني, شــارف أنا كنت فاكره إنك نسيتني 

وصدقت إني حراميايه.
شــارف: ســويت متقوليش كدا تــاني إنتي متعرفيــش أنا كنت 

قلقان عليكي قد إيه والحمد لله لقيتك. 
ســويت: شــارف إنــت لازم ترتــاح دلوقتي. وكمــان أنا لازم 

امشي حالا شارف.
شارف: تمشي فين سويت دنا ما صدقت لقيتك. 

ســويت: شارف مفيش وقت اشرحلك، أنا الحمد لله إطمنت 
عليك ولازم امشي دلوقتي. 



208

روزا في دنيا الخيال

حراس الملك: الملك جاي. 

ســويت: أنا لازم استخبى.....شــارف متقولش إنك شوفتني 
وان سألك عن العشب قوله إني بعته مع الحرس. 

الملك: مش معقول إنت فوقت شارف؟ 

الحمد لله شــارف: الحمد لله يا جلالة الملك أنا بقيت كويس 
والفضل يرجع لسويت. 

الملك: سويت؟!

شارف: أيوه مهي اللي بعتت العشب مع الحرس. 

الملك: سويت تاني؟ عموما أنا خلاص هخلص منها وههجم 
على مستعمرتها وههدمها وانا بنفسي اللي هشرف على هدمها بعد 

ما نخلص من الحرب اللي داخلينها مع مستعمرة شاروكين.

شارف: مستعمرتها تهدمها، مستعمرة إيه؟! أنا مش فاهم حاجه. 

الملــك: إنت متعرفش إن ســويت قال إيه بقيــت ملكه وبنت 
مستعمره في المنفى.

شارف: ياه دا أحلى خبر سمعته في حياتي. 

الملك: أحســن خــر؟! إنت بتقــول إيه برنس شــارف؟ إنت 
لســه بتفكر في البنت دي؟ عموما أنا خلاص هرتاح منها وهمحيها 
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مــن على وش الأرض وههدملها مســتعمرتها... أنا اطمنت عليك 
دلوقتي برنس شــارف، لكن أنا هطمــن عليك أكتر لما اجوزك للي 

أنا اختارتهالك. 

شارف: إختارتهالي؟ 

الملك: أيوه أنا خلاص هعلن خطوبتك على أحسن برنسيسه 
في عالم النمل برنسيس سوزي. 

شارف: بس دا لا يمكن يحصل أبدًا، أنا مش هجوز غير سويت.

الملك: أنا كلامي هيتنفذ ولو بالقوه. أنا أصدرت أمر وخلاص.

ننتهي من حروبنا ونجهز للأفراح بإذن الله.

الهجوم على مستعمرة لين..

الحراس: مولاي الجنود في كل مكان حاصروا المستعمرة. 

الملك لين: الجنود تجهز في الحال في كل مكان انتشرواااا. 

الملك لين: أمير شارف المستعمرة في حاجه ليك. 

نوا الحدود  شارف: وانا على استعداد أدافع عنها ولو بعمري....أمِّ
ومداخل المستعمرة بالجنود وزودوهم بالسلاح. يلا كله ينفذ. 

وبدأت المعركه والتي انتهت بأسر الملك لين..
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سويت وهنود..
هنــود: إيــه يا 
ســويت مش ناويه 
حاجــه  تمســكيني 
في المســتعمره دي 

ولا إيه؟ 
مهو  سويت: 
الأكل  غيــر  مفيش 

اللــي بتفهــم فيه... وانا عارفــاك طفص يا هنود ويمكــن تاكله .... 
خليــك صديقي الصــدوق من غيــر مناصب يا هنــودي مش عايزه 

اخسر مملكتي.
هنود: بس إنتي كده هتخسري عقليه نمليه فاذه. 

سويت طب يلا يا فذ ورايا عندي اجتماع وعايزاك معايا.
حــارس: مــولاتي ســويت جانا خــر إن الملك لين اتأســر في 

مملكة الملك شاروكين وتم نفيه عند حدود مملكته. 
ســويت: أنا لازم اعمل شيء...اســتدعولي زركش وزركشه 

ولايلو فورا وكمان عدد من الجنود. 
ســويت: أنــا عايــزه جــرد للمنطقــه المنفيــه الشــرقيه للملك 

شاروكين وأي نمل منفي هناك تجيبوه.
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يلا بسرعه معايا. 

سويت: مولاي مولاي فوق.

الملك لين: أنا خلاص بموت... نفسي أشوف ابني قبل ماموت. 

ســويت: يا حارس بســرعه شــيل الملك معايا. يلا يا زركش 
بسرعه عند الدكتور زيكا، مفيش وقت. 

الملك: ســويت ســامحيني أنا ظلمتك ونفيتــك من غير ذنب 
سامحيني.

سويت: أنا مسامحة مولاي... المهم صحتك دلوقتي.

 مستعمرة الملك لين:

شــارف: يا حراس افتحوا آلة العاصفه، ودوني عند مستعمرة 
سويت. 

الحراس: بس يا برنسيس.

شــارف: أنــا بأمرك. إحنــا في حرب وانا الوقتــي مكان الملك 
لحد مانوصل لمكانه بإذن الله.... 

شارف: جنود، إنتشروا... صفصف إنت مكاني دلوقتي لحد 
مرجع. 

صفصف: أمرك برنسيس شارف.
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شارف أمام مستعمرة سويت..

شــارف: معقولــه دي مســتعمرة ســويت؟! أنا مــش مصدق 
نفســي... يــا تــرى هوصلــك ازاي يا بابــا... أنــا لازم اوصل بس 
ازاي؟ أنا مقدرش احدد منفى مســتعمرة شــاروكين محتاج سنين 

عشان اوصل. 

لازم اروح لسويت واطلب مساعدتها.

الحراس: مولاتي سويت برنسيس شارف طالب مقابلتك.

سويت: بتقولوا مين؟ شارف؟ يدخل فورًا.

سويت: إزيك يا شارف. عامل إيه الوقتي؟

شــارف: كويــس الحمــد لله الحــرب علــى مملكتنــا انتهــت 
والملك الأسر واتنفى وللأسف مستحيل هوصله. 

ســويت: شارف الملك في أمان وكمان أنا كل يوم بطمن عليه 
هو بس صحته أحسن كتير.

شارف: بتقولي إيه يا سويت؟ وازاي واصلتيله بسرعة كده؟!

ســويت: البركــة في طيور البرق.. إتفضــل اتطمن على والدك 
وهحكيلك كل شيء يا شارف بعدين. دنا عندي كلام كتير. 

شارف: متشكر لكي يا سويت مش عارف اقولك إيه. 
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معقولــه في الوقت اللي كان عايز يهدمــك إنتي اللي تنقذيه؟! 
سبحان الله 

سويت: يلا بينا يا شارف. 

شارف: مولاي بابا بابا الحمد لله يا رب إنك بخير.

الملك لين: الحمد لله كله بفضل ملكتنا العظيمه سويت.

شارف: عرفت يا والدي أد إيه سويت جميلة وكمان أصيله؟

الملك لين: أول قرار هاخده بإذن الله إعلان انضمام مستعمرة 
لين لمستعمرة سويت وإعلان جوازكم. 

وتــم عمــل زفاف أســطوري لســويت وشــارف، وكان الكل 
مبسوط وفرحان

 وكانت البداية.
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الهالوين 

خدعة أم حلوى

جلــس الجد في عيد الهالوين يحكي لأحفاده حكايةً من كتابه 
الكبير، ســألته فيروزة قبل البدأ بالحكاية، لماذا يا جدي نضع الثوم 
في أرجــاء البيــت عندما يقترب الهالوين؟، ولمــاذا تظل تضع ذلك 
العش فوق رأســك إلى أن ينتهي الهالويــن؟، ولماذا تحتفظ جدتي 
بهلال الهالوين؟، وتضعه قبله بثلاث ليال فقط، أجابها الجد: مهلا 
فيــروزتي الجميلة، ســأخبرك بالحكايــة بالتفصيل، فهل ستســتمع 
أيضــا يا حبــه اللوز؟. أجابــه: بالفعل جدي، أنا أريــد أن أعلم مثل 

فيروزة سر ذلك الهالوين.
ا�س��تمعوا جي��دًا وان�صت��وا، نبد�أ الحكاي��ة بال�صلاة عل��ى النبي عليه 

ال�صلاة وال�لاسم:
 يُحكــي أنّه في زمــنٍ بعيد عن زمننا الآن، أنّــه كان يوجد طفل 
صغير يلعب في حديقة منزله، التي كانت تملأ باليقطين، كان يحب 
أن يقفز على اليقطين، ويأتي على كل يقطينة ويصنع بها ثقوب تشبه 
وجوه البشر، حتى أنه ملأ الحديقة بوجوه بشرية داخل كل يقطينة، 

حتــى وصل إلى آخر يقطينــه بالحديقة، وهم أن يشــكلها كما فعل 
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بباقــي اليقطين، ولكن وجــد اليقطين قد كــرت وأصبحت يقطينة 

ضخمــة يكاد طولها يصل إلى الســماء، نظر الولــد لها، وفزع!، ثم 

دخــل إلى منزلــه وأخبر والدته ووالــده بما حدث، وأصــر أن يأتيا 

ليريا تلك اليقطينة المتوحشــة، ولكن عندمــا نظر والديه لم يجدوا 

أي شــيء، فالحديقــة كمــا هــي، واليقطيــن لا يوجد بــه ولا ثقب. 

احتضنــت الأم الطفــل وأدخلته إلى المنزل وحاولــت تهدئة روعه 

حتي اســتغرق فى النوم، وفي الليل اســتمع الولد إلى صوت أتى من 

الخــارج ينادي عليه تعال معنا...أعددنــا لك حفلً كبيييرًا... هيا يا 

هالوين هكذا دعوه ليلتها.

 اســتيقظ الولــد ونظر مــن النافذة، وجــد اليقطيــن المثقوب 

مضيء وتلــك اليقطينة الكبيرة تجلس على كرســي كبييير مصنوع 

من قشــر اليقطين، وهناك الكثير من الحلوى البيضاء ملفوفة داخل 

أوراق ســلوفان ملونة، أشار لهم: لا يمكنني القفز... فاتوا بسلم له 

حتى تسلقه ونزل.
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اقــرب الطفــل، واليقطيــن من حولــه يتراقص معــه واعطوه 
الكثير من تلك الحلوى المزينة بالسلوفان، وعندما فتح الطفل أول 
حبة حلوى وجد طعمها سيء جدًا فهي حبات ثوم وليست حلوى. 
صــرخ "اه اه فمــي فمي أريد قطعــة حلوى"  فاجتمــع الكل حوله 
وامســكوا به وضعوا بفمه حبــات ثوم، وفجأة عــم المكان صوت 
كريــح عاصفة طــار معها الطفل وهو يســتنجد باليقطيــن "انقذوني 
انقذوني، أنا صديقكم هالوين" ولكن قد كان عاد اليقطين كما كان 

في الأرض، والطفل استقر فوق الهلال فوق السماء.

اســتيقظت الأم والأب يبحثان عن طفلهمــا، ولكن لقد ضاع 
ولم تجده، حتى ســمعت صوت من السماء في الليل ينادي لها "أنا 
هنا يا أمي انظري للسماء".، صعقت الأم من هول المنظر، ووقعت 
مغشــيًا عليهــا، حينها جــذب الطفل الهــال ونزل به إلــى أمه بعد 
مصارعات في الهواء حتى اســتقر على الأرض، اســتيقظت والدته 
ونظرت لــه "ابني... كنت أحلم حلما مزعجًا" فاخبرها: "لم يكن 
حلمًــا يا أمي، لقد اتيت ومعي الهلال، دعينا نحبســه داخل غرفتي 
حتى أن عاد ربما ســيأخذني معــه".، وهنا تكلــم الهلال وأخبرهم 

لابد أن أعود للسماء أطلقوا سراحي ولن لأخذ طفلكم.
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ولكني كل هالوين سآتي لأخذه ليقضي الهالوين فوق السماء، 
وهنا انتهت الحكاية.

ســألته فيــروزة "وحــب اللوز، ولكــن لم تجبنا علــى الثلاث 
أسئلة يا جدي"

أخبرهم أن الإجابة متروكة لهم.

حلوى أم خدعة
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اتعفرت واتجنن
 اتعفرت و اتجنن وزقطط

و إياك بقى تاني تكشر

زحلقها بصابونة وقهقه

إديها بونية وشلفط

خليها تحسبلك حساب

وتبطل تستهيف وياك 

الدنيا دي مفيش حاجة هتعدلها

إلا لو اديتها شلوتين تلاتة تمام

قوم أرقص وفرفش وزيط

و إعمل هيصة وغني لو حتى

صوتك هيلم علينا الدبان

هاهاهاها

اتفضل بقى أقعد عالباب

وسد كل بيبان الأحزان

و أمسكلك كام قولايه
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وإكسرها ورا الأوهام 

قوم نفض يالا يا سلام

شوف الفرحة جايلك

 لابسالك طرحة بكل الألوان 

دي كمان بتتحزم وهترقص

أوه لا لاا هاهاها 

يا لا أرقص وياها كمان

يالا أمسك الطبلة ويالا

أما إنتوا بقيتوا فرقة تمام

أمسك في إيديها وإتمايل

وإياك تفلتها من إيديك 

والله وهتحلو الأيام 

اتعفرت اتجنن أرقص 

إديها كمان وكمان

روزا
Justlikeme
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الكاتب في سطور

عائشة مجدي الشناوي، من مواليد مدينة المنصورة. 	
ليســانس حقوق جامعة المنصورة. عملت بالمحاماة حوالي  	

خمس سنوات.

يمكــن أن يكون أكثر شــيء دفعنــي لتأليف قصــص الأطفال  	
هو عشــقي لأفلام ديزني ومسلسلات الأنيمي اللي أعتقد أنها 

أثرت في الكثير مننا.

بحــب أقرأ في علــم الفلك والفضاء خاصــة الإعجاز القرآني،  	
وبحــب جدا أقــرأ لمصطفى محمود وصــاح جاهين خاصة 

أوبريتات الأطفال والأغاني الوطنية.

أعتقــد أن الكتابة كانت هواية عندي منــذ صغري، ولكني لم  	
أنتبه إليها للأســف إلا مؤخرا، أتذكر أني كتبت قصة في عمر 7 

سنوات. كانت قصة اسمها سميرة والقطة. 

وبعد كده كتبت قصة فانتازيا اســمها شــهر بــن فارس بتتكلم  	
عن طفل عقلة الإصبع.
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كنت بألف قصص دايما للأطفال بس محاولتش أكتبها مجرد  	
احكيهــا، في 2005 كتبــت قصــة كارتــون عن النمل اســمها 
مملكة ســويت، ونشــرتها في كتاب مجمع )نيــران الكلمات( 
في معــرض الكتاب 2018، ومؤخــرا تقريبا من 2017 بدأت 

أكتب قصص متنوعة وخواطر.

مــن أحلامي أن قصصي تتحــول لفيلم كارتــوني يوما ما وأني  	
أكتــب قصــص أطفــال كتيييــر إن شــاء الله وتترجــم وتوصل 

لجميع أطفال العالم.
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